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١‏ بائوراما) 


این , iti rete!‏ 
نيم وتعليق , 2 . ۳ سط تر 


یس شی القاسق ا رہ زمرت 
ا س س٥‏ - 
کل دارالعلدم ۔ هرا موه الما تمرم 


الاهداء 


.. إلى الذین یدهشهم أن أكتب في الفلسفة والأدب , 
مع أنهما - فى كل ثقافة عالمية - لایفترقان ! 


حامد طاهر 


مقدمة الترجم 

لايقدم الانسان على ترجمة عمل. علمی أو أدبى؛ من 
لغة أجنبية إلى لغته القومية الا بعد احساسه gh‏ هذا 
العمل مهم أو مفيد لأبناء لغته. والذى دفعنی لترجمة هذا 
البحث أنه عبارة عن مجموع مختصر لسلسلة کاملة من 
الحاضرات, القاها البروفیسور تريشيه Trichet‏ فى قسم 
اللغة الفرنسية واحضارة بجامعة السوربون عام ۱۹۷۹ء 
وأنه یقدم «تعریفاً مرکزاً وموضوعياً» للحياة الأدبية فى 
فرنسا منذ ۱۹۰۰ - ۱۹۷۰. ومن الطبيعى أن تحتری 
كل عبارة فيه على مفتاح أو مدخل لدراسة مستقلة؛ جرى 
بحثها من قبل» ويمكن أن تستمر وتتطور (وقد أشرت إلى 
بعضها فى التعلیقات. وخاصة فى علاقتها بأدبنا cull‏ 


أو بحیاتنا الثقافية ) . 

وأهم ما یلاحظه القاری أن التیارات ا حدیثة فی الأدب 
والنقد الفرنسبین - على الرغم من کثرتها وانبشاق اجدید 
منها فى کل يوم - لم تؤثر كثيراً على الجری العام لهذین 
المجالين . كذلك فإن الجديد الذى يظهر لایھدم الموجود 
والمتوارث ٠‏ بل يضيف إليهما » وهذا ما يجعله مقبولاً 
دائماً › ومرحيا به باستمرار. 

واذا كانت هناك رسالة أريد أن أقولها من خلال ترجمة 
هذا البحث المركز جدا » فهى موجهة بالدرجة الأولى إلى 
بعض نقادنا المعاصرين الذين يسرعون بتبنی الموضات 
ال سر شال cast‏ تجن يفا بسي رایس خی يا 
وهو الأمر الذى حدث فى الآونة الأخيرة على سبيل المثال 
بالنسبة إلى «البنيوية» . فقد ظهرت هذه الموجة الجديدة 


فی اوربا ‘ وفی سنوات معدوده اثارت ریحا وزوابع ‘ نم 
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ما cad‏ أن دخلت مرحلة اضرت بعد أن ترکت الد 
فقط من عناصرها . ما نحن فى العالم العربی » وخاصة 
فى مصر . فقد رحنا ندعو الیها بعد أن خمدت فى أورباء 
بل تعصبنا لها إلى حد إھمال ما سواها.. 

وبالنسبة لعملی فى ترجمة هذا البحث , فقد قصدت 
إلى ترجمة عناوین الاعمال الادبية الفرنسية إلى اللغة 
العربیة ؛ لکی تدل - ولو بالاشارة - على محتواها . كما 
حرصت على الابقا ء على الطابع التلغرافی للغة المؤلف , 
دون تحویله إلى عبارات . قد تکون مترابطة ولکنها 
مطاطة . وهو طابع أقنى أن يشيع فى أبحاثنا العربية 
لتقديم العلومات بسرعة وترکیز أصبح یتطلبهما العصر . 
Ul‏ نطق الأسماء الفرنسية فقد کتبتها باللغة العربية على 
آقرب ما هو عليه النطق الفرنسی الذی سمعتها عليه . 
خلال إقامتى فی باریس ما یقرب من سبع سنوات, وآرجو 


بذلك أن أكون قد قاربت الصواب . 
وفى النهاية . أقدم خالص شكرى للأستاذ الدكتور 
الأمريكية بالقاهرة » الذى تفضل بقراءة الترجمة العربية › 
وأبدى عدداً من الملاحظات القيمة . نيما يتعلق 
بالمصطلحات الأدبية ‏ التی ما زالت تحتاج - فى نقدنا 
العربى المعاصر - إلى كثير من التحدید والتأصيل . 
حامد طاهر 


مدخل: 

تركت كثير من التحولات العميقة بصماتها على 
أيديولوجية الفن فى عشر السنوات الأخيرة من القرن 
التاسع عشرء فمھدت بذلك السبيل إلى أدب مختلف تاماً 
عن الأدب الذى شهده القرن التاسع عشر كله. لقد كانت 
الحركات الأدبية الكبرى خلال هذا القرن تتمثل فى : 
الرومانتيكية والبرناسية والواقعية والرمزية والطبیعیة!''. 
وقثل الفترة (۱۸۵۰-۱۸۲۰) وحدة متماسکة؛ فهى فترة. 
رونانتيكية تغلب عليها الحماسة والغنائيةء والتزام 


)١(‏ للتعرف بموضوعية على هذه المذاهب الأدبية الكبرى ۰ نوصى بمراجعة 
د.غنيمى هلال فى معظم أعماله . وخاصة كتابيه : النقد الأدبى الحديث » 
الأدب المقارن (المترجم). 


الکتاب السياسي والاجتماعى» وحتى الصوفى. وفیها 
ظهرت أعمال أدبية کبری. ذوات wll‏ طرال. وكانت 
تتجه إلى الجمهور العريض من الشعب بقدار ما تخاطب 
الصفوة الثقفة. ويصدق هذا على النثر ( روايات Sh‏ 
وتاريخ ميشليه) كما يصدق على الشعر ( لامارتين 
وهيجو على سبيل المثال) ۔ 


ثم تشهد الفترة )١187.-١480.(‏ انحسار 
الرومانتيكية» حيث تحل محلها الحركة الشعرية المعروفة 
بالبرناسية (لدى ليكونت دى ليزل) والحركة الروائية 
الأخرى المعروفة بالواقعية (لدى فلوبير والإخوة جونكور). 
وقد كان كل من هاتين الحركتين رد فعل ضد 
الرومانتيكية: أعمال قصيرة, لكنها معتمدة على 
تفصيلات مدروسة. ترفض الالتزام السیاسی. وتعمد إلى 
تصویر الحياة اليومية على نحو قاس كما تعطى أولوية 
للفن. وغالباً ما تستلهم الروح الإغريقية. وفى تلك 


اللحظة. يحدث بودليرء البرناسى إلى حد ماء رعشة 
جديدة فی الشعر الفرنسى كل" . وعلى عکس الأدب 
الرومانتیکی, لایتجه أدب هذه الفترة قط إلى الشعب, 
Lil,‏ یقتصر على الصفرة المثقفة والفنية. 


يتعقد وضع الشعر بعد سنة ۰۱۸۷۰ إذا ينفصل عن 
النثر الذی تطور معه بنفس الطريقة حتى تلك اللحظة. 
وهكذا سوف نرى أحدهما ينزع إلى الرمزية, بينما يتجه 
الآخر ناحية الطبيعية. فقد تطور الشعر الرمزى فى خط 
بودلير على يد فرلين ورامبو ولافورج ومالارمیه. واستمر 
صعباً مثل شعر البرناسيين؛ لكنه بدأ يتزود بدلالات 
صوفية وباطنية أكثر صعوبة على الفهم فنجده يحتقر 
النجاح؛ ولايتجه إلى الشعب, وينتهى بألا يكون معروفاً 
الا لطائفة قليلة من الصفوة . 
)١(‏ أنظر مقالنا بعنوان «بودلير والقط» وهر دراسة وترجمة لأربع قصائد من 


دیرائیه : «أزهار الشر» ووقصائد نثریة صغيرة» . مجلة البيان . الكويت › 
أكتوبر ۱۹۷۹ (الترجم). 


آما الرواية فسوف تلتزم» تحت دفع زولاء فی طريق 
المذهب الطبیعی: الذى یعتبر, إلى 0 jeer‏ 

للواقعية. لکن مع ثلاث إضافات هامة : 

-١‏ زيادة التطلعات العلمية التى ذهبت إلى حد العلمانية 
(فلسفة تؤمن بالعلم وترى أنه قادر على تفسير كل 
شيء LL] as‏ وعلى صنع سعادة البشر) 8 

۲- العودة إلى ارادة الدعاية الأيديولوجية التى كانت 
تنفث الحياة فی الرومانتيکية. 

۳- لم یکتب زولا أعمالاً قصيرة ومتقنة؛ Ul,‏ روايات 
عاطفية طويلة ( وهنا عودة آخری إلى الرومانتيكية). 

من الجميع. 

تغيرات نهاية القرن التاسع عشر : 
قشلت هذه التغيرات فی تقهقر العلمانية وظهور 

التجديد الروحی.بالنسبة إلى الجانب الأول: يلاحظ اختفاء 
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ا چیل العلمانی ( وفاة تین فى سنة ۱۸۹۲ ورینان فی 
سنة ۱۸۹۳) والهجوم على الذهب العلمانی فى علم 
النفس باسم استقلال الأحداث النفسية- الطبيعية, 
واللاوعی, وفى الميتافيزيقا باسم القيم الروحية والصوفية 
(على مستوى الدين أو غيره) . فى سنة ۱۸۸۹ء يكتب 
برجسون دراسة عن «المعطيات المباشرة للوعی». ويكتب 
بورجيه «التلميذ» (ضد أفكار تين). وأخیراً يطبق كل من 
باريه وبيجى وكلوديل ولوتى وجيد وماترلنك التجديد 
الروحى بطرق مختلفة . 
تأثيزات جديدة : 

ونعنى بصفة خاصة التأثيرات الألمانية (فاجنر 
ونيتشه) والروسية (ديستوفسكى وتولستوى. فى سنة 
5 ينشر دى فوجيه «الرواية الروسية») لکن هناك 
أيضاً التأثيرات الفرنسیة؛ ومنها إعادة اکتشاف أعمال 
كلاسيكية ذات روح حديثة تماماً (مثل کورٹی, باسکال 


١١ 


راسین) وکذلك اکتشاف ستاندال والرمزيين الذين لم يكن 
لهم نجاح ملحوظ فی زمانهم. 
قضية دریفیز ‘Dreyfus‏ : 

آثارت هذه القضية صدمة Lie Spl‏ کبری شفلت 
الرأى العام الفرنسی على مستوی هائل وخاصة بین آعوام 
۱۸۹۹-۵۶ كما كانت لها نتائج کبری على الحياة 


)١(‏ قضية دريفيز تعتبر مدخلاً أساسيا لدراسة الأدب والفكر الفرنسی عموماً 
فى القرن العشرين . كان دريفيز ضابطاً يهوديا فی الجيش الفرنسی . اتهم 
ظلما فى قضية تجسس : وحكم عليه بالسجن . لکن ملفه فتح من جديد › 
فقسم الرأى العام الفرنسی إلى قسمين كبيرين : أحدهما معاد للسامية , 
متعصب للنزعة الفرنسية , والثانى (ومنهم ا حزب الاشتراكي) متسامع , 
ساند قضية الضابط اليهودى « واستعان بأكبر أديب فرنسى حينئذ . وهو 

إميل زولا . الذى كتب مقالاً شهيراً موجهاً إلى رئيس الجمهورية بعنوان 
«إنى أتهم ..» کان له أثره الباشر فى إعادة التحقيق فى القضية . وتبرئة 
دريفيز » وإدانة خصومه من كبار رجال الدولة . ومنذ ذلك الحين . مازال هذان 
التياران : اليمين المتعصب لقوميته الفرنسية ۰ والیسار الاشتراكى الأكثر 
تسامحا هما اللذين يقتسمان مسيرة الحركة الفكرية والأدبية ٠‏ وبالطبع 
السياسية فى فرنسا (المترجم). 


۱۲ 


السياسية وكذلك الحياة الأدبية خلال النصف الأول من 
القرن العشرين. 
انحسار المذهب الطبيعى : 

بدأ انحسار الذهب الطبیعی نتيجة ملل الجمهور من 
ناحية؛ واعتراضات النقاد التى آثارها النجاح الساحق 
للمذهب .من ناجية اخرى. فى سنة ۱۸۸۷ ظهر «منشور 
الخمسة» الموجه ضد زولا على أيدى خمسة من تلاميذه 
القدامی. . وفی سنة ۱۸۹۱ قام أحد الصحفيين بإجراء 
تحقیق حول Jay‏ الذهب الطبیعی مریض؟ هل هو میت؟» 
وقد تحدث زولا نفسه عن ضرورة ادخال عنصر أكثر 

منطقية, وأكثر حناناً للحياة. 

سوف ندین القترة الال للمذهب الطبيغئى, لکنها 
ستتحرر من طابعها القطعی (الدوجماطیقی) وسرف نراها 
تتجه أكثرالى الرمزيين, لین لم یعترف بهم فى زمانهم؛ 
وأصبعوا فيما بعد موضع تقدير واعجاب. 


مقدمة عامة لأدب القرن العشرين : 
هناك ثلاثة أرباع قرن مليئة بالأدب الغنی, والمتنوع 
وحتی المتباين والذى يشمل : 
- مؤلفین أصبحوا فعلاً كلاسيكيين (فالیری, جیرودو). 
بشعور قوی من التجديد الذی عثلونه (السرياليين). 
- مؤلفین أحياء. تمثل آعمالهم غالبا طابعاً ثورياً منذ عدة 
سنوات قليلة ( کتاب السرح ttl‏ وکتاب الرواية 
الجديدة) . 
ولايمكننا أن ننظر بنفس العين إلى كتاب آخرين مازلنا 
نرتبط معھم تی هله الأيام, بعلاقات مختلفة وبهذا ۱ 
فسوف يجهد بحثنا فی أن يكون موضوعیاً ما أمكن. كما 
آننا سوف نتحاشی الترقیم والجداول» ونقصر أنفسنا 


\t 


ملاحظتان هامتان : 


۱- كلما اقتربنا من زماننا أصبع الأدب أصعب فى 
التصور » وذلك لسيبين : 

٭ سبب يتعلق محتواه. فقد أصبح بالتدريج فلسفیاً . 

٭ سبب فنی ( تكنيكى): حيث أصبع الکتاب 
يقومون بعملية «التجریب» على فن الکتابه نفنه ولهذا 
بدأت تبتعد لغة الأدب عن اللغة الجارية . 

وقد كان من الطبيعى أن غالبية الجمهور لم تعد تتابع 
ذلك الأدب» وانتهى الحال بالكتاب الكبار اما إلى عدم 
الفهم أو التقوقع داخل صفوة المثقفين. أما بالنسبة إلى 
الجمهور العریض, فقد استمر ينتج له نوع آخر من الأدب, 
من الدرجة الثانية: مسل أو مشير للمشاعر أحياناء لكنه 
فى الحقيقة مجرد من أى إبداع جمالى أو أيديولوجى. 
وهكذا نجد أنفسنا مضطرين للتفرقة بين أدب تجارى (أو 
أدب استهلاکی) وأدب إبداعى. وقد حدثت هذه التفرقة 


۱۵ 


منذ القرن التاسع عشر بالنسبة للشعر ( رامبو ومالارميه 
مجهولان من الجمهور العریض) وبالنسبة إلى الرواية 
حوالى سنة ۱۹۲۰ ( تجديدات أدخلها بروست وجيد) 
وتزايد خطرها حوالى سنة ۱۹۵۰ (الروایة الجديدة) 
ووصلت إلى المسرح (المسرح الجديد) . 

يمكن أن يتولى علم الاجتماع دراسة هذا الأدب 
التجارى أو الاستهلاكى. أما فى مثل هذا البحث. GU‏ 
يعتير Losi‏ خالصا فلن نتحدث إلا عن الأدب 
الابداعی(۱) . ۱ 


(۱) یلاحظ أن موقف المؤلف هنا قاطع فی رفض الأدب التجاری أو الاستهلاکی 
فى مقابل أدب الصفوة . والواتع - تاریخیا - أن هذه الصفوة قد بدأت فى . 
الانقراض مع ظهور وسائل الاعلام احديثة . التی تتجه أساساً إلى إشباع 
حاجات ال جمھور العریض. الذی لم يعد لدیه الوقت الکافی للتعمق فى عمل 
أدبى متقن الصنع ۰ وافا تکنیه الأعمال السهلة الخفيفة والسريعة . وبالطبع 
ینتظر الثقاد ا جادون عودة العجلة إلى الوراء ٠‏ فیتوقعون ازدهار أدب 

الصفوة مرة أخرى , ولکن هذا لم يعد USE‏ فى عصر الاعلام . انظر : 
| د. جیهان رشتی » الأسس العلمية لنظریات الاعلام (الترجم). 


۱۹ 


۲- الفترة التی نبحشها غنية بالصراعات 
الايديولوجية, التی لم يسقط أى منها بعد فی غياهب 
النسیان. وما زالت تمس بقوة الضمیر ا حدیث ( أمثله: 
مسألة دریفیز. مأساة الاحتلال الألمانى لفرنساء التحريرء 
حرب الجزائر» أحداث سنة (VATA‏ ومن ناحية أخری؛ فان 
هذه الفترة الزمنية مقسومة با ربین العالیتین, وهذا ما 
جعل مورخی الأدب هیلون إلى تقسیم القرن العشرین إلى 
ثلاث مراحل: مرحلة ما قبل ا حرب ( العالية الأولی) 
ومرحلة ما بين ا حربینء ومرحلة ما بعد احرب (العالية 
الثانیة) . 

والواقع أنه إذا كان هذا التقسیم صا حا من وجهة 
النظر السياسية والاقتصادية فانه لایعنی شیثاً من وجهة 
النظر الأدبية!'! . لأن احرب العالمية الأولى لم تغير 
(۱) أنظر القال الجيد الذى كتبه المستشرق الفرنسى بلاشير؛ وترجمه صديقى د . 

أحمد درويش بعنوان « تقسيم جديد لتاريخ الأدب العربى» وفيه يقترح فصل 

تاريخ الأدب الخالص عن التاريخ السياسي المشهور لدى المسلمين (أموى- 

عباسی- ... الخ)-سلسلة «دراسات عربية وإسلامية» ج/اص7: 1١١1-١‏ 

(om all) 

۷ 


بصورة واضحة لغة الأدب فى شيء. ولأن التحولات 

ا حقیقیة تقع بالأحرى حوالى ۰۱۹۳۵ ۱۹۵۰ء أكثر ما 

تقع بعد ا حرب الغالية الثانية نفسهاء وأخیراً فانه من 

الصعب أن نطلق «مرحلة ما بعد الحرب» على الفترة التى 

نعیشها حالياً ( أى بعد ثلائین سنة من نهایتها) . 

خطتا فی هذا البحث : 
أن نفرق بين الراحل الثلائة التالية : 

۱- حتی سنة ۱۹۳۰ تقريباً: تحول آیدیولوجی منذ نهاية 
القرن التاسع عشر کان نقطة البدء لسلسلة من 
العجارب الجديدة. غلى الرغم من الحركة السريالية 
(حوالی عام (VATE‏ كان يجب الانتظار حتی حوالی . 
عام ۱۹۳۵ لکی نشهد الانفصال احقیقی الواضح. 
ذلك الانفصال الذى یتزامن مع ظهور الوجودية 
ودخول أورباء مع آسبانیا بصفة خاصة؛ فى الفترة 
المأساوية التی قثل احرب العالية الثانية ذروتها . 


۲- منذ۱۹۳۵ حتی ۱۹۵۰: وتلك فترة المأساة. حيث 
يتميز الأدب بطابع خاصء ویرتبط بالتطور . 

۳- منذ منتصف القرن : تشهد ا حمسینات شيئاً من 
الجمود فى الأدب : يمكن الحديث عن «رد فعل ضد 
الانطلاق بلا حدود». لکن الفترة ۱۹۵۰ - ۱۹۷۰ 
تظل فى تاريخ الأدب الفرنسى هى فترة الرواية 
الجديدة والمسرح ال جدید, المرتبطة من حيث الظاهر 
فحسب بالنقد الجديد . 


المرحلة الأولى 
۱٩۳۵ - ۰‏ 


فى منتصف هذه الفترة تندلع ا حرب العالية الأولى 
(۱۹۱۸-۱۹۱۶) وتنتهی مع العلامات الأولى التی 
تسبق الرب العالية الثانية. وهی من ناحية آخری تتمیز 
بالصراعات الاجتماعية الرتبطة بتطور التصنیع (انشاء 
ا مزب الشيوعى الفرنسی سنة ۱۹۲۰) وبا حخلافات 
الحتدمة بين اليمين واليسار (اضطرابات فبرایر ۰)۱۹۳۶ 
Lol,‏ فهی متميزة بارتفاع هائل فی مستوی التعليم 
الفرنسی» المدنى والإلزامى» نتيجة مجانية التعليم التی_ 
عممت فى نهاية القرن التاسع عشر. 


استفاد الأدب من إقامة دور النشر القادرۃڈ'' ٠‏ ومن 
إنشاء المجلات الهامة!'' . ومن تكوين المشروعات 
المسرحية الجديدة. من بين الأولى نستشهد بدار نشر 
جالیمار. ومن الثانية بالجلة الفرنسية الجديدة ( .۸ .00) 
المطبوعة بالتحديد عند جالیمار؛ أما بالنسبة للمسرح 


)١(‏ هنا يكمن أحد العوامل الرئيسية فى ازدهار الأدب . فبدون دور النشر 
التوية التى تقوم بدور الوسيط الجيد والسریع بين الأديب وجمهوره - لايمكن 
لأدب أى أمة أن ينهض ہ ولا حتى أن یستمر . بل سيظل الأمر محصوراً فى 
طبع ألف أو ألفين أو حتى ثلاثة آلاف نسخة من الكتاب - كما هو الحال 
لدينا الآن فى بلد يفوق تعداده خمسا وخمسين ملیون نسمة . ومن العجيب 
أن التاشرين يؤكدون عدم قدرتهم على توزيع العدہ الطبوع ! - انظر بحثنا 
بعنوان «حركة التأليف فی العالم العربی العاصر» .سلسلة دراسات عربية 
واسلامية جه . وكذلك بحث أ.د. شعبان خليفة «الانتاج الفكرى وحق 
الژلف» فی نفس السلسلة ج۷ (الترچم). 

(۲) اقعناعاً منا بدور الجلات التخصصة فى الحركة الثقافية » قمنا باصدار 
سلسلة «دراسات عريبة واسلامية» على نفقتنا ا خاصة . وقد ظهر منها حتی 
الآن sel‏ عشر جزءاً , تضم آکثر من تسعين بحثا متخصصا فی اللغة 
العربية وآدابها : والثقافة الاسلامية وفروعها (الترجم). 


۳۱ 


فیکفی أن نشیر إلى جاك کوبو. ثم أعضاء الکارتیل. 
وخاصة دولان وجوفیه. 

ومن بين الکتاب. هناك الکثیرون الذین حظوا بشهرة 
واسعة یستحقونها بکل جدارة, فقد استمروا كأساتذة 
یحتذی بهم, وتطبع آعمالهم الأجيال اللاحقة حتی أيامنا 
code‏ ویخاصة: کلودیل. جيدء بروست. فالیری. 

ومن بين التجارب الجديدة فى هذه الفترة هناك واحدة 
كانت على عهدها شبه مجھولة من الجمهور العریض, ثم 
ما لبثت أن أحدثت نتائج هائلة فیما بعد. وهی التجربة 
السريالية التى أعلنت عن نفسها فى «منشور السرياليين» 
لأندريه بريتون سنة NAVE‏ وفيما يلى استعراض للوجوه . 
الأساسية فى الشعر والمسرح والرواية : 


۳۲ 


الشعر : 
جیوم أبولليير ( ۱۹۱۸-۱۸۸): 

كان لحياته نصيب روائی. فهو ابن غير شرعى لفتاة 
بولندية من الطبقة الأرستقراطية؛ وضابط إيطالى. مر هو 
نفسه بعدة تجارب: وقاسى الكثير فى حبه» تعاطف بشدة 
مع الرسم الجديد وارتبط بأوساطه فى بداية هذا القرن 
(صداقة مع بيكاسو وعلاقة مع مارى لورانسان) شاعر 
وناقد فنى» اتهم بغير حق فى قصة سرقة لوحة الجيوكاندا 
الشهيرة. شارك فى احرب. وأصيب بجرح خطير سنة 
۷ توفى نتيجة احتقان رئوى قبل إعلان الهدنة 
بیومین اثنين فقط. ۱ 

له دیوانا شعر کبیران: خمریات (۱۹۱۳) وفنون 
الوزن (۱۹۱۸). الأول قريب جدأ من الشعر التقلیدی. 
والثانی أكثر تحرراً. ویحتوی على نصوص فی هيئة 
صسور. 


۳۳ 


لم تتوقف شعبية أبوللينير عن التزايد. يعتبره 
Sicily call‏ اخذ روادهم الكبار» وقد بدأ شعره فى هذه 
الأيام يلحن ویغنی. كما أنه فى الوقت نفسه يفسر بدقة 
فى الجامعات. قيمة شعره: مزج قوى بين الظرف والکابة. 
ووحدة بين طرق التعبير الشعبية والشعر الفصيح وكرم 
الطبع. 

بعض عناوين قصائدة الشهيرة: كوبرى میرابو. أغنية 
الکروه. المغترب لاندو رود. فى سبيل الصحة . 
شارل بيجى (۱۸۷۳- ۱۹۱4 : 

طفرلة فقيرة ( أم آرمل. قلا الکراسی بالقش) ودراسة 
متفوقة بالاعتماد على منحة حکومية. تلمیذ فی مدرسة . 
المعلمين العلياء لكنه یعدل عن التعلیم. اشتراکی . تلمیذ 
جوریز؛ متهوس بقضية دریفیز» يأس فیما بعد من الذهب 
الاشتراکی. ينشئ مجلة مستقلة قاماً عن أى حزب سیاسی 
Les Chaiers de la quinzine : pul‏ (۱۹۰۰) یعتنق 


۳ 


الكائوليكية. ویقتل فی بداية الحرب. 

الأعمال الرئيسية: سرعفة جان دارك (۱۹۱۰) 
اقتراب من سر الفضيلة الثانية (۱۹۱۱) سر القديسين 
الأبرياء (۱۹۱۲) الکتوب فى نثر شعرى» تطريز نوتردام 
(۱۹۱۲) بالشعر الوزون. النقود(۱۹۱۳) بالنثر. 

یتمیز أسلوب بیجی بالزج بين البلاغة والبساطة, 
وخاصة التکرارات الستمرة التی تضفی على قصائدة 
الدينية لونا من الملل أو الاضجار. لکن بیجی كان فی 
أعين المسيحيين من جيل ا حرب العالية الثانية قديساً 
ومعلماً. وقد كان هناك صدى هائل لقصيدته عرض البوس 
6 فى نوتردام - شارتر ( من ديوان تطريز 


نوتردام). 


۲۵ 


بول فالیری (۱ ۵-۱۸۷ ۱۹) : 


مثقف: يرجع أصله إلى حوض البحر الأبيض التوسط 
(بلدته الأصلية Sete‏ ). قدم إلى باریس فی سن العشرین 
وأصبع تلمیذاً لالارمیه. عرف الجد فى حياته. دخل 
الأكاديية الفرنسية فی سنة ۰۱۹۲۵ أستاذ الشعر فى 
الکولیج دی فرانس!١)‏ ۱ کرسی الشعر آنشی خصیصاً 
له) کان هناك |جماع على أنه أكبر الشعراء الفرنسیین, 
وعند coll ol,‏ له الحكومة جنازة وطنية. أعماله 


الرئيسية : 


(۱) سبق ol‏ أشرت فى مقدمة «ديوان حامد طاهر» إلى أن فناء الکولیج دی . 
فرانس یتوسطه قثال ضخم لشامیلیون , الذى حل رموز حجر رشيد ؛ رمهد 
بذلك لعرفة العالم باللفة الهيروغليفية . ولکن الفنان الذى صمم التمثال 
یفتقد الذوق الفلى واحس ا حضاری . فقد جعل إحدى قدمی شامبلیون 
تستند على رأس فرعون مصري!! وقد تنيت لو بستبدل بهذا التمثال 
البغیض إلى نفس أى مصری تثال آخر غیره . أو على أقل تقدیر . ينقل من 
مکانه فی أعزق المؤسسات العلمية والثقافية بیاریس ١!‏ (الترجم). 


۳۹ 


النٹر: (سهرة مع السيد اختبار) Mr. test‏ 
(VAN)‏ وهو عبارة عن تأملات عقلية هثل فیها فالیری 
السید اختبار ننسه. (نظرات على العالم العاصر). وهو 
مجموع (نصوص حول التأمل الشعری) Gi‏ معظمها 
فیما بعد (مقدمة لفن الشعر) وهو عبارة عن خلاصة 
محاضراته فى الکولیج دی فرانس. (فاوست 
دی)) Mon Faust‏ (۱۹۶۵) ٹم عدة أجزاء من 
«حقائق ». 

الشعر : الحديقة الصفراء (۱۹۱۷) . مفاتن 
(VITY)‏ وهو مجموع شعری یحتوی على قصيدة. لاتعد 
فقط آشهر قصيدة لفالیری, وافا آشهر قصيدة فى الشعر 
الفرنسی الکتوب فى القرن العشرین وعنوانها : القبرة 
البحرية le cimetiere marin‏ . 

التزام رائع لاکتمال فنی ( تکنیکی) وعقلی. ذلك هو 
الشعر الأقل عاطفية الذى یکن أن نلتقی به . وهو یبعث 


۳۷ 


على التقدير والإعجاب بقدر ما يثير التعاطف . 

السريالية: 
حركة قرد تعتبر فی وقت واحد أخلاقية وسياسية وفنیة 

خلفت > OW‏ أخرى كثيرة قبلهاء وخاصة الدادية التى 
٠‏ ظهرت فى السنوات الأولى بعد احرب. لکن صداها كان 
اتی ها الول ایآ کرٹ سا مه 

20 مم 

وأراجون؛ وسالفادور دالی. وكان رئیسها آندریه بریتون, 

مؤلف «منشور السريالية». 

: آما اانکاز الرئيسية للسريالية فهی‎ ٠ 

۱- رفض القیم التقليدية للماضى؛ ليست فقط الاجتماعية " 
UL LOGY,‏ أيضاً الجمالية. وهکذا لایحتفظ 
البسریالیون الا بعدد قلیل جداً من الأسماء من أمثال: 
لوتيرمون, gales‏ وأبوللونیر. 


YA 


۱- ارادة الوصول إلى طبقات اللاوعی فی الکائن 
واعتبارها كما لو كانت حقيقة واقعة (تأثیر فروید) . 
۳- اعداد تكنيك خاص يهيء السبیل لهذه الأبحاث 
الجديدة. وقد جری تنفیذ ذلك فيما يسمى بالكتابة 
الآلية L'ecriture automatique‏ . 
£- ارادة عدم الاعتماد على الأدب» Lily‏ ضرورة أن 
تکون السريالية ثورة أكثر شمولاً تتجه إلى «تغییر 
الحياة». كما يقوم الذهب على رفض کل ما هو 
عسكرى» وکراهية البرجوازیین. 
ما لبثت الجماعة السريالية أن انفجرت سريعاً. فقد 
أدان الشیوعیون السريالية. ورأوا فیها فوضوية غير 
منظمة وغير فعالة. وهکذا ابتعد أراجون عن الحركة لکن 
. آندریه بریتون نفسه )۱۹٦٦-۱۸۹٦(‏ مولف نادجا 
(۱۹۲۸) والحب الجنون (۱۹۳۷) ظل یبحث. حتی 
وفاته. على الوسائل التی یحافظ بها على أفكاره دون 


۳۹ 


aula 

حتى ال حرب العالية الثائیة؛ اعتبر الرأى العام 
السريالية حادثاً غير ذى أهمية. لکن حوالی سنة ۱۹۵۰ 
رض بعدها الحقيقى نفسه. وأصبع من ا ملاحظ آنها سوف 
بكل عمق. إن WS‏ من الروایة الجديدة والسرح الجديد يدين 
للسريالية Les‏ ومن ناحية أخرى فإن أحداث سنة ۱۹۹۸ 
أظهرت جيدا أن التمرد السريالى يحتفظ بحياة عصرية 
فى روح الكثيرين من الشباب الثقف . 
‘trl‏ 

٠ القول بوجود توعینِ من مسر القرن العشرين:‎ Se 
آلسرح التجارى أو الاستهلاکی او (مسرح الشبوارع»‎ 
والسرح الفنی, العقلی؛ الاپداعی.‎ 

المسرح الأول لاینتحق الذراسة» على الرغم ما نراه 
من المتعة فى مشاهدة مسرحیات لمؤلفين هزلیین من الفترة 
۳ 


۰ فیدو؛ كورتيين) أو من فترة ما بین ا حربین 
(مارسیل أشارء جيل رومان) لکن لاکن القول بأنه طور 
تکنیکه السرحی. إن ما یهمنا إذن هو السرح الفنی. 

يجب أولاً أن نقيم اعتباراً لکل الذین أحيوا 
هذاالسرح الأخير ( مؤلفين. مخرجين. مديرى صالات 
العرض) والذين مهدوا لميلاد السرح ا حدیث: من أمثال: 
أنطوان ولينيه بو فى نهاية القرن التاسع عشرء جاك كوبو 
حوالى فترة الحرب العالمية الأولى» وأعضاء الكارتيل 
الأربعة gga)‏ جوقيه, باتی. بيتويف) فى فترة ما بين 
ال حربين. 

الواقع الأساسى هو أن السرح أخل يرتبط بالذهب 
الواقعى وعبادة البطل التى قيزت بها الحياة ا مسرحیة فى 
نهاية القرن التاسع عشرہ كماأنه أخذ يعى الطابع الحقيقى 
للعرض المسرحى (الذی هو قثیل واحتفال) وكانت 
الأسباب الرئيسية وراء هذا التجدید هى: . 


۳۱ 


- تطور السینما التى استطاعت أن تنافس السرح 
التجاری وتنجح أكثر منه فی اتجاه الواقعية وقد أدى هذا 
بالمسرح الإبداعى أن يصبح أكثر فنية وعقلانية. 
الطبیعی, متأثراً بالرمزية, وأخذ يتزود بالقيم الصوفية . 

- التأثيرات الأجنبية الجديدة (فاجئرء ابسن. 

- الاهتمام الجديد الذى اتجه ناحية اليونان القديمة 
ومسرحها . 
الفرید جارى 0۱٩۹۰۱۷-۱۸۷۳‏ 

هذا الخيالى يعتبر اليوم رائداً عبقرياً. مسرحيته أوبو 
ملكاً Ubu Roi‏ (1895) التى أخرجها لينيه بو عبارة 
صدمت معاصری الکاتب. ويبدو أنها لم تفهم قط. لکننا 


۳۲ 


نعجب اليوم فیها ب : 
- العودة إلى أسلوب العرائس الوجه لخلق واقع 
مسرحی صاف. ولیس بتعمية الواقع ا حقیقی. 
- إلغاء ا دود بين الکومیدیا والمأساة, فالسرحية تقع 
فى اطار الهزل الاکثر تأكيداً. لکن لها أصداء مأساوية 
وقد مهد هذا للمسرح الجديد (یونسکو) . 
- التخلی السابق على عصره لکثیر من النزعة 
الجماعية او الشمولية Totalitarisme‏ . جاری يشير إلى 
«بولندا المزقة» وعبرها يمكننا أن نری بلاداً أخرى 
مستشهده. ومن احیة آخری فان جاری یکتب : «السید 
آوبو انسان بشع. ودني». ولهذا فهو یشبهنا (من 
الداخل) فی کل شيء». وهکذا قبل بریخت أو کامی 
وحتی قبل مبلاد القرن العشرین. حذر جاری.الانسان 
ال حدیث من امکانیات العتف والشناعة التی یحملها فی 
نفسه هذا الانسان . 


۳۳ 


برل کلودیل (۱۸۹۸--۱۹۵۵): 

بورجوازى کبیر غنى ومثقف. دبلوماسی ( كان سفيراً 
لفرنسا فی اليابان والولايات التحدة الأمريكية) . تعرض 
فى شبابه لأزمة دينية. وآمن فی الثامنة عشرة من عمره: 
إيان ذو طابع صوفی. يحمل فى طباته polis‏ جمالية 
(روعة الشعاثر المسيحية) وأدبیة (رامبو) وکلاهما یحتل 
مکاناً کبیر[ لدیه . 

مكانة آدبية فريدة جد (شبيهة بمكانة الرسام بیکاسو 
الذی احتاج عمله لأكثر من نضف قرن حتی یستقر) . 
معظم أعمال کلودیل الرئيسية سايقة على ا حرب العالمية 
الأولى ( عدد منها کتب قبل سنة ۱۹۰۰) : التبادل 
(۱۸۹۳) مقاسمة النصف )١19.5(‏ الرهينة (۱۹۱۰) 
البشارة إلى مریم (۱۹۱۲) التی نقحت من الفتاة فیولین 
المؤرخة بسنة ۱۹۰۱ء لکن النجاح ظل محدوداً حتی 
الحرب العالية الثانية. ولم يكن کلودیل. قط.:مع بیجی. 
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الا شاعر الشباب الکائولیکی. وفى أثناء احرب. فرضت 
مکانته نفسهاء مع قثیل عدد من مسرحياته الشهيرة 
«البشارة إلى مریم» ثم بإخراج «حذاء الشیطان» الکتوبة 
بين ا حربین فی الکومیدی فرانسیز على ید جان لوی بارو. 
وقد تخصص بارو فیما بعد فى اخراج مسرحیات کلودیل 
الکبری, وقدمت له دار الأوبرا أوبرا مع موسیقی هوینجر 
بعنوان gle»‏ ومخزن الحطب». وحینئذ أصبح مجده هو 
مجد واحد من أكبر السرحیین فى العالم الحديث . 

كان کلودیل متأثراً. دون wht‏ مشل جيله كله 
بالرمزية. لکنه تجاوزها نهائیا وهذا هو ما یفسر حالته 
الفريدة : 

۱- نشعر أن مرح کلودیل مزوج بإيمان حقيقى؛ بفرض 
فيه الواقع الحقيقى نفسه حتی على أولئك الذین لایتفقون 
معد( ,9 9ص9 99 :2 
والتی قتزج بفنه» وتفرض نفسها على غير الارکسیین). 
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ذلك هو الفارق بین مسرح رمزى لایتناول الا ما هو فوق 
الطبیعی. مصنوع على نحو سطحی؛ وشعوری على نحو 
غامض ( كما هو الحال فى مسرح ماترلنك؛ المعاصر 
لبدايات کلودیل) وبين مسرح مسيحى. بالإضافة إلى 
ذلك» فإن كاثوليكية کلودیل مأساوية على نحو عميق لأنه 
جسدى للغاية (یزجد شعور قوى جدأ بالملكية» والأرض؛ 
(Gully 0‏ ویعتیر مسزحه کله خوارا بن اجسد 
والروح» بین الفکر اللاهوتی العظیم والفکر الاعتباطی . 

۲- لغة کلودیل عبارة عن لون من النشر الشعری, 
مصوفة فى شکل آیات. ذات ترکنیز قوی وحركة مثيرة 
للاعجاب. نوع من تحویل آيات التوراة إلى اللغنة 
الفرنسية. وهو نفبنه يمتلك قدرة درامية لاتقارن . 

۳- على غرار کل کتاپ السرح LSI‏ کان کلودیل 
مهتمأ بضرورة «جماعية» العرض السرحی. «حذاء 
الشیطان» تعاد. وتکمل. وتتجاوز أبعاد مستوی مسرحية 


۳۹ 


عادية. «جان ومخزن الحطب» عبارة عن أوبراء لکنها عالم 
حسی بکامله. لقد استطاع کلودیل أن يطبق الابداع فی 
اکتماله الجماعى على أحسن ما یکون . 

: )۱۹٤ ٤ -۱۸۸۲( جان جیرودو‎ 


كانت الظاهرة المثيرة فى الحياة الأدبية فى فترة ما بين 
الحربين هی العودة إلى Ge FY‏ واعادة اكتشاف 
أساطيرها ومسرحهاء ومیلاد المأساة فى فرنسا: مأساة 
نثرية ( على عكس مأساة القرن السابع عشر) أعادت 
تناول الأساطبر نفسهاء وهكذا كتب جان كوكتو «أوديب 
ملكا» و«الآلة المتفجرة» ثم بعد ذلك «أورفيه». وقد 
استمرت تلك «الوضة» عند آئریل فى «أنتبجون» ولدی 
سارتر فى «الذباب» (وسوف نتحدث عنهما فیما بعد) . 

جیرودو انسان مثقف. دراسات فی مدرسة العلمین ‏ 
العلیا. ثقافة مزدوجة: يونانية وأ مانیة. التحق بالسلك 
الدبلوماسی» وشارك فی ا حرب. حزین بعمق على لشوب 


۳۷ 


الصراع بين فرنسا وأ انیا. كتب بعد ا حرب روايات متقنة 
LEY‏ ( مقروءة WE‏ بقلة) . بدأت مهنته المسرحية فى 
عام ۱۹۲۸ باقتباس رواية سیجفرید, التی أخرجهاء ككل 
السرحبات التالية لجيرودو: لوى جوفیه. 

آشهر مسرحیاته : انترمیزو (۱۹۳۳) ۰ حرب طروادة 
لن تقع )۱٩۳۵(‏ والکترا (۱۹۳۷) Lang‏ مأساتان ذواتا 
موضوع یونانی. ثم مأساة آخری مستقاة من أسطورة 
nahin ata‏ آرتذین 1۱۹۳۹ : 

حصات کل مسرحیات جیرودو على تجاح کبیر. نجاح 
یرجع إلى جوفیه بقدر ما یعود إلى جیرودو نفسه. لکن 
مجد ا مؤلف Jb‏ مستمراً. ولم یکن يمضى عام حتی يشاهد 
اخراج أحد آعماله, فى الأقل؛ على السارح الباريسية . 

إن مسرح چیرودو یدهشنا بخيالیته. حتی السرحیات 
الاکثر مأساوية تشتمل على ألوان من الدعابة, وكذلك 
الفارقات الاختيارية (مثلاً أبطال الأساطير الاغريقية 
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الذین یتکلمون وهم یدخنون السيجار!) والوضوعات 
الجادة جداً معالجة ببساطة ومرح. والواقع أن هذا المرح 
ليس إلا صورة للحياء. كان جيرودو يبغض الحسية 
والخطابية. وتتناول مسرحياته المشكلات الكبرى للحياة 
الانسانية, المختلطة بمشكلات السياسة. لکن دون أن 
تفرض حلولاً: نها تدعو فقط للتفكير. مثلاً رحرب 
طروادة لن تقع» بعنوانها الذى يحمل طابع السخرية. قد 
مثلت فى اللحظة التی كانت فيها أخطار ا حرب العالمية 
الثانية تلوح فى الأفق . وهی تثير المشكلة على النحو 
الذى تولد فيه احروب. إنها تستدعى أيضاً مشكلة 
المصير ومشكلة الألوان المختلفة للحب ( اندروماك - 
هيكتور فى مقابل هيلين - باريس) أما مسرحية 
«الكترا» فإنها تثير مشكلة العدالة المطلقة فى علاقاتها 
مع aly]‏ القوة والرخاه. وهی تستدعی فى الوقت نفسه 
مشكلة وجود الالهة. 
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إن مسرح جیرودو بمزجه بين العبث الظاهر والجدیة؛ بین 
الشعر والواقعية, يأخذ مکانه فى تاريخ السرح الفرنسى 
بعنی الكلمة الذی لايفتقد العلاقة مع أسبقية القرن السابع 
عشر؛ ومع ماريفوء وموسیه . 
الروایة: 

هذا هر ا جنس الأدبى الأكثر انتشارأء والاکثر قراءة, 
والاکثر تنوعا يستحق عدد كبير من مثليه دراسات 
مستقلة ومفصلة. وهم يقرأون البوم باهتمام؛ ولایِکننا هنا 
إلا ان نشير إليهم. 

- هناك شخصيتان متعارضتان يرمزان إلى انقسام 
فرنسا؛ اثناء قضية دريفيزء إلى يمين وطنی؛ ويساز 
اشتراکی. موريس باريه؛ الكاتب اليمينى الكبير . 
(۱۹۲۳-۱۸۳) ومؤلف ثلاثية «الطاقة الوطنية» 
(المنقطعين عن جذورهم. عودة جندی. وجوههم) وأناتول 
فرانس» الكاتب الیساری الكبير )۱۹۲٤-۱۸٤٤(‏ مؤلف 
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سلسلة «التاریخ poled!‏ ». ورواية «الآلهة عطشى» عن 
الثررة.' 

- هناك Lend‏ عدة مخترعين أدخلوا الرواية الفزنسیة 
فى طرق متنوعة بعد تبعيتها للمذهب الطبیعی : بيير 
لوتى ( ۱۸۵۰ - ۱۹۲۳) روائی بروتستانتی, ضابط 
بحری. مژلف سفن غربة حزينة. رومان رولان 
(14-1۸٦7)‏ مۇرخ فن وموسیقی» > مؤلف عشرة 
الأجزاء الشهيرة عن جان کریستوف (۱۹۰۶ - ۱۹۱۲) 
ویعتبر مدافعاً متحمساً عن السلام. آلان فورنيية 
(VANE - VAN)‏ الذی تنظل روايته «الطاحونة 
الكبرى» ھی فوذج الرواية الشغرية. 

دشان :٤پ‏ ہ لك 
مناسبة الحرب العالمية الأولى» وبخاصة عدو الحرب هثری 
باربيس مژلف «النار» )۱۹۱٦(‏ ورولان.دروجليس مؤلف 
«صلیب الخشب» (۱۹۱۹) 5 
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- هناك الروائیون الكاثوليك الکبار بعد الحرب (الذين 
ابتعد بهم المذهب الکائولیکی عن دروبه الطروقه. ولم يعد 
یخشی أن یثیر ضجة. ومنهم : فرانسوا مورياك 
( ۰-۱۸۵۵ ۱۹۷) مولف Geinitrix‏ (العائلات التی من 
. حقها فى انجلترا أن تحمل شارات؛ دون أن یکون لها 
ألقاب تشریف) و«عقدة ا حیةء . ثم جورج برنانو (۱۸۸۸ 
)۱۹١۸ -‏ مولف رواية وتحت شمس الشبطان» 
و«مذکرات قس فی GLY‏ : 

- روائیو الأقاليم. موريس جینفوا (ولد ۱۸۹۰) 
مولف «رابولیون» و«السویسری» شارك - فردیناند 
راموس (۱۸۷۸ - ۱۹۶۷ glee‏ جینو ۱۸۹۵ - 
۰ فيما یتعلق بالجزء الأول من حياته الأدبية. 


LS, -‏ هناك ثلاثة OLS‏ كبار لرواية الأجيال 


(۱) كتب برنانو هذا العمل سنة ۱۹۳۹ . ويمكن لدارسى الأدب القارن مقارنته ب 
«مذکرات نائب فى الأرياف» لتوفیق الحكيم (الترجم). 
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roman - 6۵‏ فی فترة ما بين ا حربین : جورج ديهاميل 
(VAN - VAAL)‏ مؤلف «تاریخ باسکییه» وجيل 
رومان (۱۸۸۵ - ۱۹۷۲) مؤلف «الرجال الطیبون»(۲۱, 
وروجر مارتان دی جارد VAAN)‏ - ۱۹۵۸) مژلف 
«عائلة تيبو» . وتعتبر هذه الحلقات الروائية الکتویة فی 
الفترة من ۱۹۲۰ الى ۱۹۵۰ وثائق متازة حول الحياة 
الاجتماعية والعقلية فی فرنسا فى نهاية القرن التاسع 
. عشرء وفی الثلث الأول من القرن العشرین . 

لکن مهما كانت عظمة هؤلاء الروائیین الذين ذکرناهم. 


(۱) ترجمت یل رومان مسرحية «کنوك أو انتصار الطب» التى تنلد بجشع 
الأطباء فى الجتمع الحديث (ألفها سنة ۱۹۲۳) وهی معدة الآن للنشر' . 
ویعتبر جيل رومان المثل الرئیسی لدرسة «الجماعية» Unanimisme‏ 
وهی التى تسعی إلى ترجمة مشاعر وأحاسیس الجماهير العريضة - ولیس 
الأفراد - فی الأدب . آما مثلها الرئیسی الثانی فی الولایات التحدة 
الأمريكية فهر : دوس باسوس . وتقف هله النزعة فى مقابلة النزعة الفردية 
أو الذاتية التی تمیزت بها الحركة الرومانتيكية (الترجم). 
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فإن هناك اسمين هامين . بل یعتبران أكثر آهمية من كل 
ce Nip‏ وهما : بروست وجيد. 
مارسيل بروست (۱ ۲-۱۸۷ ٩۱()۱۹۲‏ : 

ابن أستاذ طب. غنی وساذج. وقته مقسم بين 
الصالونات الباربسية ومنزله الریفی قرب شارتر» 
والشواطىء النورماندية. بعد أن كرس وقته للادب. بدا 
یکتب مقالات فى الجلات. وفی عام ۹ قرر أن 
ینسحب من الحياة الاجتماعية وینفلق على نفسه فى حجرة 
منجدة؛ لایستقبل فیها الا قلة من الأصدقاء (کانت صحته 
دائماً ضعیفة) ویعمل فی مسلسلته الروائية «بحثاً عن 
الزمن الفقود » فى سبعة أجزاءء الأول «من ناحية سوان». 


(۱۹۱۳) لم یحصل على نجاح. لکن الشانی «فی ظل 


)۱۱( كتبت عن مارسيل بروست عدة أبحاث نذكر متها: ومأساة الزمن عند 
مارسیل پروست » مجلة البیان الکریت سبتمبر ۰۱٩۹۷۹‏ ( البناء العماری فى 
روایات مارسیل بروست) مجلة فصول القاهرة ۱۹۸۲ (ا مترجم). 
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فتيات فی عمر الزهور» (۱۹۱۸) حصل على جائزة 
الجونكور. أما الثلاثة الأجزاء الأخيرة فقد ظهرت 
بعد وفاة بروست (السابع بعنوان : الزمن الوجود من 
جديد le temps retrouve‏ الذى نشر فى ۱۹۲۷) . 

يقال غالبا إن رواية بروست ليس هامة الا بتجديدها 
الفنى (التكنيكى) . وأن محتواها لامعنى له» فهى 
لاتخرج عن تصوير عالم محدود جدأ وسطحی جداً. وهذا 
خطأ. فإن بروست بعدم تصويره كل شرائع الجتمع فى 
عصره ( غياب العمال مثلاً) قد ترك وثيقة رائعة عن 
مجتمعه هو : الاستقراطى والبرجوازى. كذلك عن الحياة 
الفنية والعقلية لعصره»ومن ناحية آخری, فقد اخترع 
شخيصات لایکن نسیانها (سوان, أوديت: مدام فیردان: 
البيرتين) وتعمق عدة أسرار سيكلوجية مثل الحنان العائلى 
(حبه لأمه ولجدته) » الغيرة» انس ( عند كل من النساء 
والرجال) والتظاهر . 
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الحق يقال ان الأهمية التاريخية الهائلة التى يعترف 
بها لبروست ( مؤلف القرن العشرين الدروس أكثرمن أى 
کاتب آخر ) ترجع إلى إضافته على المستوى الفنی 
(التنكنيكى) للرواية: 
- رواية على لسان المتكلم» لايصور فيها المتحدث 
ذكرياته بمقدار ما يبذل من جهد لكى يسك بها ء إن الواقع 
الحقيقى بالنسبة لبروست هو «الزمن». الذى هو موضوع 
«بحث » والذی «يجده» فى النهاية. أهمية قصوى معلقة 
على ميكانيكية الذاكرة (ذاكرة عاطفية) . 
- أسلرب خاص Tae‏ أدبى LW‏ وفى وقت واحدء 
تحلیلی وشعری. وهناك صعوبة بالنسبة للقارئ غير المتعود. 
فى بداية القراء: رما تجعله يعدل عن الاستمرار (العبارات 
طويلة (le‏ لكنه لايلبث أن يجد نفسه مأخوذاً بإغراء 
اللغة وعقلانيتها . 
فى داخل هذه الرواية الطويلة Me‏ المكتوبة بلسان 
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المتكلم, تشذ مرحلة حب سوان» = القسم الثانی من 
الجزء الأول - حيث تظهر شخصية جديدة تتكلم بلسان 
الغائب ( ومع ذلك ققد حدث هذا عندما كان صغيراً Mie‏ 
ولم يكن شاهداً على الأحداث التى ترونی) . 


اندريه جيد (۱۸۷۹--۱۹۵۱): 


تعليم بروتستانتی طبع شخصيته بعمق, وأوحى إليه 
برق كتديدة فى الشمرة والحرية: Ny eis)‏ 
«اللاأخلاقی» (۱۹۰۲) فضيحة بتمجيدها الجنس عند 
الرجال. رئيس روحى للمجلة الفرنسية الجديدة .۴ NOR.‏ 
عقب ا حرب العالمية الأولى . وخلال فترة ما بين ا حربین: 
قتع بمكانة هائلة فی أعين الشباب المثقف» واعتبر كاتباً 
خطراً Le‏ فى الأوساط التقليدية. فى لحظة ما. كان 
عضو فى الحزب الشيوعى» ثم انفصل ae‏ ونشر «عودة 
من الاتحاد السوفيتى» .)۱۹۳٦(‏ بعد الحرب العالمية 
SLI‏ بدأ ككاتب كلاسيكى کبیر؛ وحصل على جائزة 


۷ 


نوبل فی الأدب ۱۹۶۷ . 
gl,‏ يعدد تجاربه الجمالية والأخلاقية. ملاحظتان : ارادة 
الفن. وضرورة الاخلاص . 
بعض آعمال جيد الهامة : 
- الغذاء الأرضى (۱۸۹۷) شعر. بحث هائل عبر کل 
أشكال «الغذاء» اتی یکن آن تقدمپا الحياة لون من 
- الباب الضيق (۱۹۰۹) قصة ذات استلهام 
بروتستانتی (البطلة تحرم نفسها» بضرب من التضحية 
الصوفية, من الزواج من الرجل الذى تحبه) لكنها قى 
» + أقبية الفاتيكان (VANE)‏ من العبث ألا تحتوى 
" هنذه القصة على الفترة الرئيسية للحدث الأهوج L'acte‏ 
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gio }-gratuit‏ الصفحات الشهيرة لجيد. 


- مزيفو النقود (NAVE)‏ من وجهة نظر تاریخ الرواية 
یعتبر ذلك هو العمل الرئیسی ید. بالإضافة إلى إثارة 
الشخصيات ومغامراتها . فان هذه الرواية تقیم الدعائم 
لكل التجديدات الفنية لعملية القصء وتعلن بداية الرواية 
الجديدة التى ظهرت فى الخمسينات . 

- مذكرات Le journal‏ مذكرات جيد غنية جداأً 
وتغطى خمسين سنة )١١44-١8499‏ وهی بالأحرى 
مذكرات أحداث ولیست مذكرات أفكار وتأملات. ذكازه 
الوقاد وأصالة فكره يجعلان منها عملاً مثيراً. توجد فيها 
«ملاحق» تتیح للقارىء أن یتایعها ببساطة. 


* * ت 
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الر حلة الثانية 
nas - ۱۹۳۵‏ 


هناك وحدة أكيدة sid‏ الفترة: : مأساة الحرب al‏ يبدا 
الشجور / بقدرمها ابتداء من سنة ۱۷ء ll‏ کان من 
مقدماتها حرب اتتا وأزمة میونخ .(۹۸۱۔ 
وبالنسية إلى الحرب نفسها فقد كانت تعنى للفرنسيين على 
العوالى : ابهزية ( 1۹.۰ الاخعلال ) ۱۹۶۰ ~ 
(\Mee‏ . القاومة نیس السنرات aa Ll‏ رنڈ ا 
ابتداء من ۲١۱۹)ء‏ التحریر (۱۹۶) واکتشاف حقيقتيت 
شنیعتین: معسکرات الاعتقال, والقنبلة الذرية (۱۹۶۵)- 
ومع ذلك؛ فان الفترة التی تلت ارب لم تكن فترة ممتعة: 
صدمة نفسیه ثابتة من احرب. بدأت خلالها احرب 


é. 


الهندو-صينية. ومعها ال خرف من اشتعال حرب عالمية 
Pole‏ 
خصائص عامة للأدب : 

-١‏ هناك العنصر ا أساوی: ا حرب نفسهاء العنف» 
الحطام. الجنون تعتبر هی الوضوعات الرئيسية التى 
عاشها الكتاب وعبروا عنها خلال تلك الفترة . 

٢٦‏ مجيد الطاقة: تحت أشكال مختلفة. سان 
اکزوبیری» مالرو؛ إلوار: أراجون» سارتر (فى موتى بدون 

۲- التأمل الوجودی. الذی يعتير سارتر أستاذه 
۱ لکبیر, لکنه غذی الأدب علی درجات متفاوته lS)‏ 
على سبیل ا ثال) . 

-٤‏ فن التلویح (لکی نقول على نحو غير مباشر ما 
لانستطیع أن نقوله صراحة) مثال : الذباب لسارتر . 
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وفیما يلى استعراض لكل من الشعرء والمسرح؛ 
والرواية. ثم دراسة خاصة عن كل من سارتر وكامى . 
الشعر: 

بعد السریالیة , أصبح الشعر الفرنسئ بالتدريج صعب 
التناول, منقطعاً فى.معظم الحالات عن الجمهور العريض, 
فهو عبارة عن lle‏ منفصل تبرز فيه أسماء سیبرفییی, 
جوف» سان جون بیرز. ميشورء کار بونج امانويل. 

لکن هناك ثلاثة شعراء يتبعون السريالية ویعون جیا 
أصولهاء رجعوا إلى أسلوب أكثر عقلية بالنسبة إلى 
القارئ العادي» ولهذا سوف يبلغون مستوى لن يبلغه 
الآخرون» وهم: بريفيرء إلوارء آراجون. 2 


oY 


جاك بریفییر (المولود ۰ ۱۲۱۹۰ : 
کتب جاك ہریفیر عدة سيناريوهات لأفلام مشهورة» 
منها «زوار الساء». و«آطفال الجنة». وأعيد جمع 
اشعاره الشهيرة فی دیوان «کلمات» Paroles‏ النشور 
۲ أشعاره مزیج من هجاء (بریفیر ذو اتجاه 
فوضوى» فهو ضد النزعة العسكرية؛ والساطة الدينية 

والبرجوازیة) وحنان. عاطفة وروح شعبية. 

بعض قصائدة : «محاولة لوصف عشاء السادة فى 
باريس - فرنسا ء, وهی عبارة عن هجائية طويلة للأوساط 
الحكوفية فكتونة فى سند ۱۹۳۱ رصید pel‏ 
ژالسرطان 6 


الجنازة». «بربارا : شعر حزین بستعدی ضرب برست 


(۱) أنظر مقالنا ace‏ بعنران «جاك بربيفير» : شاعر اللیون نسخة» حيث ٹرجمتا فيه 
پعض elas‏ ومنها قصيدته الشهيرة ولکی ترسم صورة لطائر» مجلة البیان. 
(الكويت) ٠‏ فبرایر ۱۹۸۰ (المترجم) . 


Brest‏ پالقنابل آثناء الحرب. 


یرجع تجاح بریفیر إلى القراءة مقدار ما برجع إلى نشر 
adel‏ الي نت وغتاها مطرتون معاضررن: Gil)‏ 
مونتان» والاخوة جاك) . 
بول إلرار (۱۸۱۵- ۱۹۵۲): 
اشترك الوار فى القاومة الفرنسبة (نشر عدداً من 
آعماله سراً) وهو شيوعىء ویععیر الشاعر الحديث 
الاررس آکثرمن غیره على نحو واسع. دواوینه : «عاصمة 
. الألم» (VATA)‏ شعر وحقيقة (۱۹۲) إلى موعد ألمانى 
)١5460 - ۱۹۶۲( ©‏ ونشر له جاليمار «مجموعة قصائد» 
ممتازة (۱۹۵۱) . 
استلهامه مضاعف حب (مثال : دومنيك فی الیوم 
My) ibs, Gt‏ قصمدة Sails‏ 


o£ 


آشهر قصيدة فی قصائد ا لمقاومة)(!'' . ومن ناحية أخرى, 
فإن ال حب والسياسة لاینفصلان بالنسبة إلى إلوار» كما 
تشهد بذلك آخر نصوصه: الموت؛ الحبء الحياة. 

لوی أراجون (۱۹۸۳-۱۸۹۷): 


طالب طب سابقاً (قضى الحرب العالمية الأولى كطبيب 
معاون) عضو فى حركة الدادية: Mouvement Dada‏ ء ثم 
فى حركة السريالية, ثم أصبح شخصية رسمية فى الحزب 
الشيوعى الفرنسی. وحصل على جائزة لینین للسلام فى 
سنة ۱۹۵۷ . ۱ 

کاتب ثری الانتاج» متنوع. ذو خصب رائع. روائی 
US)‏ رأیناه» LS,‏ سنراه) وشاعر . دواوینه: اضراب 
القلب (۱۹۶۱) عیون الزا (۱۹۶۲) دیانا الفرنسبة 
(۱) ترجمت إلى العربية هذه القصيدة الشهيرة كما و اس غیرا ومع ذلك 

یبقی لكل مترجم فهمه الخاص. ولغته الخاصة فى ترجمة الشعر وهی الآن قيد النشر 


فى إحدى الجلات الأدبية التى تصدر فى القاهرة (الترجم). 
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)۱۹١٤(‏ إلزا (۱۹۵۹). مثل الواره غنى أراجون للحب 
والسیاسةء ولكن فى لغة أكثر بساطة. قصائده فى الحب 
موجهة إلى زوجته إلزا (التى كانت روائية واسمها إلزا 
تریولیت. توفيت ۱۹۷۰) . 


السرح : 

حتی سنة ۱۹۵۰ء ظلت الحياة المسرحية تقریباً كما 
. كانت قبل الحرب otha)‏ جوفیه, باتی موتون تقریباً فى 
نفس الوقت ۱۹١۹‏ - ۱۹۵۱) . عقب ا حرب مباشرة 
تتكون شركة جان لوی بارو -:مادلین رینو. وأهم المؤلفين 
السرحبین: أنويل» مونترلان سارتر (الذى سنتحدث عته 
بصورة مستقلة) . 
جان آنویل رولد ۱۹۱۰): 


سکرتیر سابق لجوفيه. متأثر بالتاکید بجیرودو آصبح 


۵٦ 


مشهرراً منذ عام ۱۹۳۷ مسرحیته «مسافر بدون حقیبة» 
(وهى قصة إنسان أصم مثل سیجفرین بیرودو) غزارة 
انتاجه وعدد مرات نجاح مسرحياته جعلا منه الکاتب 
المسرحى الضخم فى القرن العشرين. ومع ذلك فيمكن أن 
یؤخذ عليه بالتحديد تلك الغزارة المتوالية والتى كان 
يصحبها دون شك قدر كبير من السھولةء وخاصة فى 
الجزء الأخير من حياته المسرحية . آما فى شبابه» فهناك 
عدة ترخات له كانت ذات أهمية حقيقية «مسرحيات 
سوداء» مغل المتوحشة (۱۹۳۸) وأنتجيون )۱۹١۲(‏ 
«مسرحيات وردية» مثل حفلة رقص اللصوص (۱۹۳۸) 
7 شالس )44۲( وبيكيت أو مجد الله )408\( 
والحب المعاقب 0 ۰ . 


يعتبر مسرح أنويل لامعا للغاية. وهو برجم إلى 
.موضوع رئيسى: ترد الكائنات النموذجية (عموما 
الفتیات) فى مواجهة الكائنات الثابتة الفاسدة. التى 


۷ 


أنهكتها الحياة. وتظل أكبر مسرحياته هی أنتیجون 
(مأساة حديثة. حسب التعبير الشائع حينئذ) تختار فيها 
البطلة عن قصد كامل الطهارة ضد السعادة؛ وترضى بأن 
قوت کی لاتشیخ وتسأم من الحياة ۱ 
هنری دی مونترلان :)۱۹۷۲۰-۰۱۸۹۲٦(‏ 

عرف مونترلان فی بداية حياته الأدبية كروائى قبل أن 
یصبح مسرحیاً لكنه بصفة خاصة كمسرحى يستحق 
الاعجاب اليوم. ولد فى عائلة محتزمة. شارك فى الحرب 
العالية الأولى وخرج منها bee‏ ریاضی كبير جرح فی 
سباق للثيران » وانتخب فى الأكاديية الفرنسية دون أن 
يقوم بالإجراءات المألوفة فى الترشيح. وضع Wo‏ لحياته. 
وهر يحاول التخلص من الشيخوخة والعجز. کانسان, يدو 
مزهواً بنفسه؛ وهو ذو طاقة هائلة. 

یتکون عمله السرحی أساساً من مسرحيات عظيمة 
تذكرنا بکورنی. وتتخذ موضوعاتھا المتازة فى أسبانيا 
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القدیة. يبدو المؤلف متهوساً بالكاثولكية المؤثرة» لکن 
الصعبة (هو نفسه يقول عن إحدى شخصياته الشهيرة انه 
كان للحظات مضاداً للمسيع: متظاهراً بالتقوى) أشهر 
مسرحياته: الملكة اليتة (۱۹۶۲) السيد سانتیاجو 
(VEY)‏ الباب الملكى (۱۹۵۶) . 


الرواية: ie‏ 
استمر کثیر من الروائيين الذين ذکرناهم فئ الفقرة 
السابقة يواصلون أعمالهم» وخاصة موريأك والروائينؤن 
الثلاثة الکبار مؤلفو رواية الأجيال: دوهامیل؛ .جيل 
clay,‏ روجر مارتان دي جارد. أما القادمون اجدد. فقد 
گتیوا, بخاصة رواية الشهادة أو التسجیل roman ‘de‏ 


. ان ۱ 
فى «الأحياء الجميلة» رسو ۶ ثم م طائفة آخری من 


0۹ 


الشیوعین (ابتداء من )۱۹١۹‏ . فان در میرسش 
الکائولیکی فى «صیادو الرجال» (۱۹۶۰) جورج أرنو 
فی «مرتب الخوف» (۱۹۵۰) . 

- حول الحرب » فیرکور فى «صمت البحر» النشورة 
سرا (۲١۱۹)ء‏ روبیر ميرل فى «اجازة نهاية الأسبوع فى 
زیودکوت» (۱۹۶۹) - ویکفی الاستشهاد بهذین الثالن 
على أدب غاية فی الغزارة. 

لکن هناك أربعة آسماء تسیطر على تلك الفترة : سان 
اکزوبیری» مالرو. سارتر. کامی. 
انطران دی سان اکزوبیری (۰ ۶-۱۹۰ ۱۹4): 

ال حق يقال إن هذا الکاتب لیس روائياء وافا هو مؤلف 
حکایات recits‏ . طیار ؛ عمل على خطرط آمریکا ٠‏ 
الجنوبية. کرس لهنته عدداً من أعماله اللامعة. والکتوبة 
على نحو متاز. آشهرها «أرض الرجال» (۱۹۳۹) الذی 


یرتفع إلى آعلی اعتبار أخلاقى وفلسفى:؛ «الأمير 
الصغير» VIEW)‏ : حكاية ذات طابع طفولی؛ 
ولکنها مليئة بالدلالات العميقة, م «القلعة» اتید ظپرت 
بعد وفاة المؤلف وهی قصة فلسفية كبيرة لم تکتمل . 

زادت مكانة اکزوبیری نتيجة رفاته فی اشتباك جوى, 
وهى ترجع أساساً إلى ارتفاع فوذجه وبلاغة تعبیره. فهو 
هجد بصفة خاصة الجانب الإنسانى فى المهنة (الطائرة 
أداة Lal,‏ شبيهة بالعربة التى تجرها الجياد) وصداقة 
الزملاء في العمل. وعموماً التكافل الإنسانى الذى 
لايختلط عنده مع التقوی. لكنه يتكون من احترام أدمية 
الإنسان) . 


(۱) هذه القصة الجملية بالفعل تعتبر من آشهر تصص الأطفال فى فرنسا وهی مترجمة 
إلى معظم لغات العالم ا حیة. والواقع أنها فوذج رائع لأدب SWAT‏ الذى ینبغی ألا 
بھوی به قصد السهرلة إلى السذاجة. أو احتقار «عقلية» الأطفال (المترجم), 
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اندریه مالرو ۱ ۱۹۰- SAVY‏ 

یحظی مالرو بمكانة مشابهة ترجع إلى عاملین: ماضیه 
كمحارب؛ رثقانته الواسعة. وروعة أسلوبه الکتوب 
والشفهی. عالم GUT‏ رحل فی مهمة إلى الشرق الأقصی. 
شارك فى العشرینات فی ارب الأهلية الصينية. التی 
SL‏ بعضها فى کتابه «الحياة الانسانية» (۱۹۳۳). 
حاول أن بساند الشیوعبین الألان . ضحایا النازية (زمن 
الاحتقار ۱۹۳۵)ء شارك فى صفوف الجمهوريين فی حرب 
أسبانيا؛ التی خصص لها کتابه (الأمل ۱۹۳۸) . عضو 
بارز فى القاومة الفرنسية, أصبح وزیراً عاماً لدیجول 
(آنداء التحريرء ومرة آخری ابتداء من ۱۹۱۸) . 
بالإضافة إلى كتاباته فى تاريخ الفن. کتب مالرو 


(۱) شهدت أثناء إقامتى بفرنسا وفاة مالرو. وقد 7 حفل تأبینه فی فناء متحف 
اللوفر : حيث أخرجوا له بصفة استثنائية قثال «القط الصری» القدیم, ووضعوہ إلى 
جوار جشمانه. لشدة حبه له. ودلالة على تقدیره البالغ لنتاج الحضارة الانسانية 
(الترجم) . 


1۲ 


«شجرات جوز التینبورج» (۱۹4۵) الذاکرة الضادة 
VY)‏ 1( والسلاسل التی تحطمها (۱۹۷۱) عن ال نرال 
ديجول» كما ألقى مالرر عدداً كبيراً من اخطب ا جمیلة 
mate‏ 

يمتلك مالرو نفساً ملحمياً وحساً یالتشکیل لايقارن. 
ويوحى عمله بالتقدیر. عن طريق شعور ثابت بالطاقة التی 
توجد فیه. وبالقلق عن طريق الشکلات الرهيبة التی 
یطرحها والتی يكن تلخصیها فى عبارة من «نداء إلى 
الثقفین» (۱۹۶۸) تقول: «ان المشكلة التی تواجهنا 
الیوم هی معرفة ما |ذا کان الانسان سوف يموت, أولاً 
على أرض آوربا العجوزاء . 


1۳ 


جان بول سارتر (۵ ۱۹۰ - 0۹۸۰ : 
طالب فى مدرسة العلمین العلیا. فيلسوف بالهنة. تابع 
محاضرات هوسیرل وهيدجر فى برلين. أستاذ فلسفة حتی 
۵ جزء من عمله عبارة عن أبحاث فلسفية. آهمها 
«الوجود والعدم» (۱۹۶۳) . یعتبر سارتر أحد معلمی 
الذهب الوجودی فی فرنساء لکنه لم يشأ أن يطل منظراً 
العحمسین للأدب اللتزم. اجه أولاً للرواية «الغثیان» 
(۱۹۳۸) التی أحدثت ثورة ونضيحة, وتعتبر پداية 
لرواية LAY‏ «طرق الحرية» (۱۹۶۹-۱۹۶۵) الذی 
(۱) کتبت عن سارتر من باریس, فی شهر وفاته. مقالا بعنوان «فی ploy‏ سارتر: أو 
فرنسا تودع آخر فلاسفتها) تناولت فيه دوره الأدبى والفکری, مع ایراد قائمة مرتبة 
تاریخیا بأعماله. مجلة البيان. الکویت. يونية ۱۹۸۰. كما سبق أن نشرت مقاله 


A‏ عن دراسته السيكوجية- الوجودية للشاعر الفرنسی بودلیر بعنوان«الشاعر 
فى الفلسفة الوجودیة: بودلیر كما تصوره سارتر» نفس الجلة. مارس۱۹۷۸ 


(المترجم). 
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توقف فيها عند الجزء CSU‏ ثم انجه بعد ذلك للمسرح, 
ومن أشهر مسرحياته : الذباب )۱۹١۳(‏ , جلسة مغلقة 
(VALE)‏ موتى بدون قبور (1945) الأيدى القذرة 
(۱۹۶۸) ء الشيطان والإله الطيب (۱۹۵۱)ء وأخيرا 
اتجه للصحافة (يكافح مع اليسار المتطرف) وعلاوة على 
ذلك. نشر «الكلمات» وهى ذكريات عن الطفولة 
(VANE)‏ . رشح فى ۵ ائزة نوبل» ولكنه رفضها 
لكى يحافظ على حريته كاملة!١)‏ . 

یبدو عمل سارتر علی ail‏ هدام وسلبى: «الغثيان» 
تھدم کل جوهر. ومبدأء وقيمة» وكذلك کل مسئولية. لکنه 
لم يقف هناء فهو يكافح من أجل سعادة الانسان وحريته 
والواقع أن فكر سارتر يقوم أساساً على الحرية التى تعتبر 
)١(‏ أليس رفض أعلى جائزة عالية فى الأذب موقفا يلفت النظر؟ ألا يشير هذا فی 

نفوس الكثير من آدبائنا Lad‏ من احترام موهيتهم وفئهم بدلا من هذا السباق 


العجيب من أجل الحصول على جوائز أقل قیمة؛ ومع ذلك فإنها تتطلب من بعضهم 
- أحيانا- إراقة ماء الوجه !(الترجم). 
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فى الوقت نفسه مشكلة فلسفية وأخلاقية واجتماعية. 

لکن سارتر يعتبر Lad‏ مخترعاً على مستوى التكنيك 
الأدبى : 

- كروائى: أهمية خاصة ل «وقف التنفيذ» . الجزء 
الثانى من طرق الحرية )١540(‏ الذى يتحدث عن أزمة 
ميونخ . تحاول هذه الرواية أن تطبق منهج التزامنية 
+86 (طريقة سرد الأحداث التى تقع فى 
أماكن مختلفة دون انتقال) . 

- كمسبرحى: مارس سازتر بالتوازى (وبنجاح متساو) 
نوعين متضادين للكتابة المسرحية: الكتابة الواقعية 
(شخصیات من عصرنا. يتحدثون الفرنسية التى نتکلمها,: 
ویتصارعون حول المشكلات المعاصرة: موتى بدون قبور, 
الأيدى القذرة) والكتابة الأدبية للمأساة على طريقة 
جیرودو» وأنويل (الذباب التى تعيد تناول موضوع الكتراء 
الشيطان والاله الطیب)؛ «جلسة مغلقة» عبارة عن مأساة 
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تجريدية LU‏ تقع أحداثها خارج الزمن (الشخصيات 
میتة) وفیها اخترع سارتر صيغة جديدة مھدت دون شك 
البیر کامی (۱۹۱۳ - ۱۱۲۹۰ : 

فرنسی مولود فى الجزائرء من عائلة فقيرة: آب مقتول 
فى ا حرب العالية الأولى: aly‏ أسبانية. درس الفلسفة فى 
الجزائر (أبحاث حول الفلسفة الاغریقیة) وانقطع عنها 
بسبب مرضه بالسل. نشاط مسرحی (منشط لسرح رادیو 
الجزائر) وسیاسی (یسجل نفسه لفترة فی ال حزب 
الشیوعی) يعمل صحفیا في الجزائر؛ ثم فى فرنسا. 
يشترك فی القاومة. رئيس تحرير مجلة الکفاح Combat‏ 
)١(‏ كتبت عن كامى ؛ وترجمت له عدة مقالات . فمن الأبحاث عنه : مفهوم التمرد فی 

الفن عند البير كامى . مجلة البيان . الکویت ٠‏ أكتوبر ۱۹۷۹ ٠‏ البير كامى فى 

ذكراه العشرين : مع قائمة مرتبة تاريخيا بكل مژلفانه . نفس المجلة ۰ مارس 


۰. ومن الترجمات له : أسطورة سیزیف. مجلة البيان , يوليه ۱۹۷۸ . الأمل 
واللامعقول فى أعمال كافكا . نفس المجلة ؛ سبتمبر ۱۹۷۹ (المترجم). 
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(VAEV VALE)‏ ثم یھجر السياسة وبشترك مع سارتر. 
من الرافضين لحرب الجزائر. يقتل فى. حادث سيارة. 
يحصل على جائزة نوبل فى سنة ۱۹۵۷ . : 

تظل ذكرى كامى قوية. مکانته. قيمته الأخلاقية 
العلیا « نبل أسلويه: ہد ohh‏ 
شدید , وقد أصبع الیوم فى عداد الکلاسیکیین. 

گر أعفاله من دراسات Gib‏ .أسطورة ۶ سیزیف 
(VALET)‏ ء:الانسان التمرد (۱۹۵۱).. : 


ا كاليجولا (VALE)‏ سزء الثفاهم = 
ت دا الغرفية NALA)‏ 


قفص الد یت )461( الطاعون Yay)‏ 
السقزط (۱۹۵1):. 


المشكلة الکیری التى تثيرها أعمال کامی أخلاقية فى 
أمناسها: ' فهو غير منوّمن بالمشيحية. وتصدمه لامعقولية 
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العالم والحياة. وکذلك قساوتها. الفریب. أسطررة 
سيزيف» سوء التفاهم : تؤكد هذه اللامعتولية. إذ كيف 
يكن للانسان, فى مثل هذه الظروف: أن يكون خليقا 
بإنسانيته ؟ كيف يقيم نظاماً أخلاقيآ ؟ «هل یکن أن 
نكون قديسين بدون إله؟ هذه هى المشكلة الرئيسية التى 
أعترف بها اليوم» هكذا تعلن شخصية الطاعون, ويبدو أن 
الل موجود في الطاعون, والأحكام العرفية: الصراع من 
أجل الانسان, المحاربة الدائمة للمرض, والقسرۃ: والمذهب 
الشمولى فى السياسة. مع التأكد من أن الانتصار لن 
يكون قط نهائياً وحاسماًء ودون الانفصال من الميتافيزيقا 
( موقف الدكتور ريبو فى الطاعون) ومع ذلك؛ يجب 
الاعتراف gh‏ «السقوط» السابقة على «الطاعرن» تعلن 
عودة إلى التشاؤم والشعور باللامعقولية. 

اسلوت كامى رائع پوضوحه. وقدرته؛ وسلامته . وفى 
الوقت الذی راح يستخدم فيه الروائیون اُسلوباً فظأ 
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وفوضریا حافظ کامی علی «ذرق» الأسلوب. الذی 
یتجنب ا حطابیة وأی تعرية للمشاعر. انه الأسلوب 
المغلف بایاء. والمصوغ بدقة وعنایةء وهذا be‏ یخلع على 
«قصصه» إغراء وفعالیۃ!'' . 


)1( عن لغة کامی . آخبرنی أستاذ لغة فرنسية فى باريس ٠‏ کان وثيق tall‏ 
بكامى» أنه أعاد كتابة روایته «الفریب» خمس مرات . قبل أن يقدم على نشرها 
بتلك اللغة النموذجية التى ظهرت بها . وهذا يؤكد مدى اهتمام كبار الأدباء 
بأعمالهم . وما Miglin‏ من جهد حتى يصلوا بها إلى ما نطلق عليه مصطلح 
«السهل الممتنع» (المترجم) ۔ 


المرحلة الثاللة 
٩ +‏ ویو 

. من الصعوية مکان استخلاص املامع الأساسية ١‏ 

بوضوح لأدب ما زال حدیثا. ومع wi‏ فهناك ظاهرتان 

هامتان قد حدثتا حوالی ۰۱۹۵۰ وطبعاً العشرین سنة 
التالية : 

۱- حركة عدم الالتزام فى الادب وذلك بالنسبة 

للتأمل المأساوى والسیاسی. انحسار لوجودية سارتر!'' , 


(۱) من العجیب أن الوجودية oly‏ انتشارها «الزائف الحدود » Line‏ بعد هذا التاریخ. 

وقد سبق أن کتبت عن أن الوجردية ليست أكثر من AZ‏ ثقافی رسیکلوجی ساد 

٠‏ أرربا خلال الحرب العالية الثانية وبعدها بقليل . ثم ما CAD‏ أن اختقت باختفاء 

عرامل ظهررها هناك . أما نحن فقد رحنا تروج لها فى الصحائة (أنيس منصور) ٠‏ 

ریزعم أحد کتابٹا الکبار أنه وجودى (د. عبد الرحمن بدوي) , asi,‏ أقول إن هذا 
كله مجرد تقليد أعمى ) (المترجم) : 
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كثير من الكتاب يرجعون إلى «متعة الکتابة» کرد فعل 
ضد التحرر؛ والعفوية , والذهب الجمالى . 

۴- میلاد نوعین جدیدین: السرح اجدید. ثم بعد ذلك 
بقلیل الرواية الجديدة: اللذين صدما الجمهور العریض؛ 
واللذین تطورا بالتوازی مع الأدب التقلیدی ( دون أن 
يحلا أبداً محله. أو یختلطا edly (ay‏ میلاد النقد 
ال جديد. ا 


بعض ألوان النجاح فى السنوات ۰ - ۱٩۱۷۰‏ : 
من الأكيد أن الأدب الأساوی, الأيديولوجى الخاص 
بالتسچیل 60 لم یتوقف فى سنة ۱۹۵۰ء لکنه 


)1( هنا هو العنی الذی آشرت إليه فى مقدمة الترجمة . وخلاصته مرة أخرى أن 
التيارات الأدبية الأصلية مستمرة , وینشأً فی كل عصر . بل فى كل وقت تقريبة 
بعض النزعات الفرعية الحديثة . والذى یجری هو أن الأصلى یتغذی من الفرعی ۰ 
وأن الفرعی ما یلبث أن یصحح مساره ۰ وینضم فى النهاية إلى التبار ألأصلى ۔ 
وهاتان احرکتان دائمتان فى الأدب الأوربى ۰ والناس على وعى کامل بتفاعلهما. 
ومن هنا ٠‏ فإنهم لا يقفون بدا فى مواجهة أى جدید لأنهم يدركون أنه سرف يصب 
Lael‏ فى المجرى الكبير المتد (المترجم). 
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أصبح أقل غزارة, كما آنه فقد حماسته, Sty‏ أن 
نستشهد بزوايات الكاتب الكاثوليكى جيلبير. سيسبرون 
(القديسون يذهبون إلى الجحيم. كلاب ضالة بدون أطواق) 
أو بأعمال سيمون ذى بوفوار. صاجبة سارترء وبضفة 
. خاصة فى (ثمار الیوسفی Les Mondorins‏ 64 ) أو 
بأعمال سارتر نفسه (التى سبق الاستشهاد بها) . لکن 
هذا ليس الجانب الأكثر أصالة لأدب هذه الفترةء فان رد 
الفعل ضد التحرر وعدم الاحترام زاد بصفة ملحرظة, 
وخاصة لدی روجر ینمیر (الفارس الأزرق)ء روجر فاياند 
(القانون؛ العید) . روبیزفیان (خلع القلب) وفی شكل 
هزلي متزن. ریوند كينو (زیزی فى الترو). كما زادت 
الثورة ضد الأخلاق, التقليدية. كما هو واضح فى رواية 
ail‏ فی الکف (VAEA)‏ لهرفیه بازان؛ ومرحباً أيها 
الحزن )۱۹۰١(‏ لفرنسواز ساجان اوهو عمل لروائية فی 
الثامنة عشرة من عمرها) واستراحة المحارب (۱۹۵۸) 
لكريستيان روشفور. كما يلاحظ أيضاً العودة إلى رواية 
۷۳ 


الغامرات فى صفائها وبساطتها. التى تأخذ قيمتها 
LUI‏ من الحركة والمناظر كما فى رواية «الفارس على 
السطع» لجان جینو. وتجدر الإشارة إلى أن آراجون خصص 
لهذه «الموضة» روايته «الأسبوع المقدس» . نجد أيضاً 
لهجة أخرى لدى جوليان جراكوء المتأثر جد بالسريالية, 
والذى كتب لغة أدبية Le‏ وشعرية للغاية فى «شاطىء 
سيرت» و«شرفة فى الغابة». 

۰ وبالنسبة إلى المسرح» يلاحظ عودة واضحة Lae‏ إلى 
الكوميديا . كوميديا ظريفة ودون أفكار مسبقة لدى 
آندرية روسان Gl)‏ تجاوز عرض یرجه دالکوخ 
الصغير» ثلائة آلاف عرض). لکن هناك آیضا الکومیدیا 
التهكمية؛ الناشزة وحتی القاسية وخاصة لدی مارسیل 
افيه اران الآخرين) أو لدی فیلسیان مارسو فی 
(البيضة) و(الحساء الجيد) . 
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المسرح الجديد : 
ابتداء من ۱۹۵۰ء تعرضت الحياة المسرحية لتحولات 
کبری أخذت شكل جهود مبذولة لعدم الركزية. إلى جانب 
الكوميدى فرانسيز التقلیدی. والسارح التجاربة الکبری 
(الذى یعتبر أحسنها دون منازع مسرح جان لوی بارو - 
مادلین رینو) . کان لباريس وا مسرح القومی الشعبی » 
۰ .۱ .۲ لجان فيلارء أما الريف الذى كان خالياً من قبل 
من المسارح فقد غدت له مراكز مسرحية ممتازة» وبيوت 
ثقافية. Lisl,‏ كان هذا هو عصر مسرح الأمم 
والاحتفالات الکیری فى أفينيون (جان فيلار) ونانسى 
(جاك لانج). وقد لعب هذا كله دوراً أساسياً فيما يتعلق 
بأسلوب العرضء وفى التعريف بكبار المؤلفين الفرنسيين 
(مثل كورنى) أو بريخت (الذى كان بل أكثر من غيره) 
لكن يبدو أنه كان لهذا التجديد أو «التحديث» للحياة 
المسرحية تأثير بسيط على المؤلفين المسرحيين العاصرین, 
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لقد تطرر السرح جدید أولاً على هامش الجمهور 
العریض, ولم يصل إلى دور العرض الکبری. وبالتالی إلى 
لقد صدم السرح ا جدید؛ وأراد أن يصدم. أطلق عليه 
فى البداية «المسرح المضاد» Anti-theatre‏ (ويونسكو 
نفسه نشر مسرحيته الأولى «الممثلة القرعاء» تحت اسم 
المسرحية المضادة Anti-piece‏ وقد جاءت الدهشة التی 
أحدثها هذا المسرح الجديد نتيجة الابتعاد الكامل عن 
المسرح ا ألوف؛ ويمكن الإشارة إلى : 
OLE -‏ الحبكة التى یکن قصها. وكذلك النهاية 
5 غياب الشخصيات ذوات الهوية المحددة ومكانها 
فی الجتمع. وطابعها الحدد . 
- غیاب ا حوار ا حقیقی؛ فالشخصيات تتحدث. لکن 
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لاکن القول حقیقة بأنها ترد على بعضهاءوالمحادثة WE‏ 
غير عقلانیة؛ ولایحدت فیها تقدم. 

OLE -‏ الکان. فالستوی الذی تدور فيه هو مستوی 
الأحلام .والموضوعات ذات طابع خیالی ( والواقع إن هذا 
السرح شدید الصلة بالأحلام »و تطبعه السريالية بقوة) . 

- استحالة تقریر ما اذا كانت السرحية کومیدیا أو 
مأساة ols)‏ التفرقة التی یرفضها یونسکو پتاتا) . 

ومع ذلك فإن هذاالمسرح. الذی يطلق عليه المسرح 
الضاد: ذو طابع مسرحى حقيقى وعميق. ومع الاحتفاظ 
بالفروق الخاصة با مؤلفین: فقد اتخذ موضوعاً له : 

تصوير لامعقولية celled‏ وسقوط الإنسان أمام 
۵ وأمام الوت. وأمام الاستبداد السياسى؛ لکن 
Lan!‏ وعلی نحو محدود قابل للفهم: الجهد الجبار الذی 
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يقوم به الانسان من أجل انقاذ شیئین عزيزين : الانسانية 
والحتان(١.‏ 
صامویل بیکیت (المولود ۱۹۰۲): 

کاتب آیرلندی . يعيش فى فرنسا ویکتب بالفرنسیة؛ 
متحفظ Wy‏ وقور. استحق بأعماله الصعبة والقاسية 
مكانة هائلة للغاية. شخصیاته فی الغالب بهلوانية, 
تتحرك فى عالم غير محدد» مطبوع بالقسوة التی تعبرها 
ملاحظات سريعة من الحنان؛ مسرح ميتافيزيقى أكثر منه 
سياسياًء التشاؤم والشعور باللامعقولية يميزان أشهر 
مسرحياته «فى انتظار جودو» (۱۹۵۳) وقد تزايدا فى 
مسرحيته «نهاية اللعبة» (۱۹۵۷) «الشريط الأخين 
)1404( لكنهما يفسحان مكانا أكثر صفاء فى «آه ! 
أيتها الأيام الجميلة» (VAY)‏ 


۱۹۷۹ انظر مقالنا «مسرح الطليعة فى فرنسا» مجلة البيان . الكويت .فبرایر‎ )١( 
: (المترجم)‎ 
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يرجين یونسکو الولود ۱۹۱۲): 
من أب رومانى aly‏ فرنسية. قضی طنولته فى 
فرنسا. وشبابه فى رومانیا. طالب ؛ ثم مدرس للغة 
الفرنسية. عاد إلى فرنسا قبل اندلاع الحرب العالية 
الثانية. ۱ 
جاء إلى المسرح متأخراًء وربا بالمصادفة؛ مع مسرحيته 
من فصل واحد هی« الممثلة القرعاء» (۱۹۵۰) تبعها 
مسرحيتان قصيرتان هما «الدرس» و«الکراسى»» لکن 
اجمهور العريض اکتشف يوتسكر فى مسرحیتیه 
الطریلتین : «قتلة بدون أقفاص» (۱۹۵۹) و«الخرتيت» 
.)۱۹٦۰(‏ أعظم آعماله الأخيرة «الملك وت و«العطش 
والجوع». 
بدأ مسرح يونسكو بمعارضة أساسية تظهر فی 
«المثلة القرعاء» ثم أخذ بالتدريج يأخذ طابعا أكثر 
عقلانية. وفی أشكال دائماً هزلية وخيالية, وانتهی 
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بامتلائه بدلالات آکثر وضوحاً. وهو يعبر بواسطة الرمز عن 
حيرة مضاعفة: حيرة الموت (التی تبلغ ذروتها فى الملك 
يموت) وحيرة الشمولية السياسية أو مذهب الحزب الواحد 
في الدولة (المرفوض بعنف فى مسرحية الخرتيت). لقد بدأ 
يونسكو فى بداية حياته المسرحية متجھا إلى إدانة الحزب 
النازى (الذى عانى منه كثيراً فى شبابه) لكنه قرر فيما 
بعد أن يحارب كل أشكال سيطرة الحزب الواحد فئ أية 
وی ا 5 
لقد تغير وضعه كثيراً. فى بدایاته: کان أحد الکتاب 
المفضلين للشباب الرافضء والآن.. أصبح مؤلفاً 
: وبورجوازياً. دخل الأكاديية الفرنسية سنة 
(۱۹۷۰) . ۱ 
علی عکس بیکیت يونسكو هکننا من تفسیر أعماله 
ببسناطة: انظر کتابه: «ملاحظات وملاحظات مضادة» 
Notes et Contre- notes‏ و«مذكرات مهشمة» و كذلك 


روايته «التوحد» (۱()۱۹۷۳) . 

مؤلفون آخرون يرتبطون بالسرح ابدید : 

Ole‏ جینیه (مولود ۱۹۱۰) مؤلف «الخادمات» ورالشرفة» 
وتعبر مسرحیاته عن ترد عنیف We‏ وعام. وكثيراً ما 
احدئت ضجة . بوريس فيان (۱۹۵۹-۱۹۲۰) مژلف 
«جلادتی الامبراطورية» التی تعتبر old‏ شبه قريب Lee‏ 
من مسرحیات یونسکو؛ مع لهجة آشد قسوة. أرتير 
آدام وف (۱۹۰۸ - )۱٩۹۷۰‏ من أصل قرقازی» وقد بدأ 
بالسرح الجديد (الناورة الکبری والصغریالاستاذ تاران) 
لکنه عاد فابتعد ant‏ لکی يقدم مسرحیات ملتزمة من 
الناحية السياسية ( ربیع ۱۹۷۱: قجید لذکری ا حی) . 
فرناندو آزابال (الولود ۱۹۳۲) أسبانى یکتب بالفرنسية 
تعبر مسرحیاته عن تمرد عنیف (الهندس العماری؛ 


(۱) ترجمت لیوجین يونسكو مسرحیتین قصیرتین هما (الساکن الجديد) و(مناوشة بين 
اثنين) - وهما معدتان حاليا للنشر (الترجم). 
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امبراطور أشورء مقبرة السيارات) . فرانسوا بیلترو (الولود 
¥ ١)الذى‏ مثل مسرحيته (یجب ا مرور من السحاب» 
الرواية الجديدة!١)‏ : 


بلبلت الرواية الجديدة الجمهور بمقدار ما فعل السرح 
الجديد. وقد جری ا حدیث من قبل عن الرواية المضادة 
Anti- roman‏ لکن کان يجب الانتظار حتى سنة ۱۹۵۷ء 
لكى یظهر العملان الرائدان: التحول sted‏ والفيرة لروب 
جریبه. فیساغدا على جعل الرواية الجديدة مقبولة من 
جمهور آوسع (دون أن تنزع قط کل آنواع النفور). ومع 
ذلك. فإن ملفی الروایات الجديدة ألحزا على واقع أن 
غرضهم یأخذ مکانه ضمن تراث سابق. ویأتی نتيجة تطور 
منطقی ( إنهم یدعون تبعیتهم لبروست) . ۱ 


(۱) کتبت غن الرواية الجديدة فى فرنسا مقالاً بعنوان «حول بعض الفاهیم البالية في 
نقد الرواية» مجلة البيان . الکویت , أكتوبر ۱۹۸۰ (الترجم) . 
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الرواية الجديدة أساساً متميزة بارادة الحافظة على 
«الحكاية» فی الوعی ا حاضر لشخصية (أو أحياناً لعدة 
شخصيات). وما يعرض هو أفكارها. ولا يعطى المؤلف 
أية معلومات موضوعية للقارئ؛ وينتج من ذلك: 

- أن الوقت بصبح غير محدد: ذكرى يعاد 
معايشتهاء وتعتبر حاضرة ماما مثل daily‏ حالية. عدد من 
أمثال هذه الذكرى يعود بصورة مستحوذةء وأحياناً مع 
اختلافات: لأنها ليست بالضرورة محددة. 

- أن درجات الواقع تختلط فيما بينها : هل يعنى 
ذلك Lage Lisl,‏ لخارف تغزو الذھن, JUL,‏ تبلغہ: أو 
مجرد هواجس؟ إننا لانعرف قط الحقيقة. مثال : فى 
الغيرة لروب جرییه, لانعرف |ذا ما كانت شكوك الغيور 
اللأخوذ بفكرة خيانة زوجته له مختلطة أم لا؟ 

کاو قري الشخصیات مشکوك فیها غالباًء وغير 
کاملة, لأنها CLAY‏ إلى أن «تتسمی» لنفسها» ومن 
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ناحية أخری, فإنها لاتستطيع التوغل فى وعى الآخرين. 

لكن ما يعرض هذه الطريقة فى الكتابة التى تستتبع 
الضباب. وتلك الذاتية هو دور الموضوعات. تماما مغل 
كاميرا. وعى الشخصيات يتحدد فى لحظات the gb‏ 
ويعود دون انقطاع؛ إلى عدة موضوعات مفضلة» تأخذ 
قيمة مستحوذة, وتعطى للحكاية شيئاً من الواقعية, 
وشیثاً من الموضوعية. WIS‏ يفسح مژلفو الروايات الجديدة 
مکاناً كبيراً Le‏ للتفصيلات ولألوان دقيقة للغایة من 
الوصف. 

هناك مأخل وجه WE‏ للرواية الجديدة, هی أنها ظلت 
«رواية معمل» لاتهتم إلا بتكنيكها الخاص» وتخلو من 
الموضوع. وقد جاء هذا المأخذ من جانب المسيطرين على 
الأدب الملتزم وخاصة أتباع سارتر. ويرد مؤلفو الرواية 
الجديدة oh‏ هدفهم على العكس من ذلك ثورى بكل معنى 
الكلمة. إنه عبارة عن بحث» ذى نتائج غير مرئية» لكنه 
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لايمكن أن يخطئ» بوضعه کل الأشكال موضع التساؤل, 
فى أن یکون بحثاً تحريرياً. 
مؤلفوالروايةالجديدة: 


ناتالى ساروت المولودة ۱۹۰۲) التى مهدت للروابة 

الجديدة منذ سنة ۱۹۶۷ بعملها «صورة رجل مجهول» Ll‏ 

روايتها الأكثر شهرة فهى Ul) Le Planetarium‏ مصغرة 

تبین وضع الأجرام السماوية وحركاتها) (۱۹۵۹) . 

آلان روب - جرييه (الولود )١()١1417‏ مهندس زراعى. 

Gp.‏ «المحا: البلاستيك»: «التلصصء . «الغیرة» 

تتمیز آعماله بأسلوب وصفی دقیق للفاية. ومحدد» وشبه 

ریاضی. وهو مع بیتور یعتبر ثانى اثنین من منظری 
الرواية امحديدة. وقد نقل نفس هذا التکنيك إلى السینما 

فى «السنة الأخيرة فی مارینباد ». 

(۱) ترجمت لألان روب - جریبه مقالاً يلخص آراء فى الرراية الجديدة ونقدها بعنوان 
ونظریة الرواية الجديدة فى فرنسا» مجلة البیان. الکویت . أغسطس ۱۹۷۹ 
(المترجم)۔ 
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میشیل بيتور (المولود )۱۹۲٦‏ مدرس فلسفة؛ مؤلف رواية 
«عمل العصر» و«التغير» و«درجات». تجاح ساحق 
للتغیر التی opt‏ بکتابتها على لسان «الخاطب المع » 
وهی تصف Ur,‏ رجل أعمال باریسی» یرکب القطار لکی 
یلحق بعشیقته فى روما ores] oer‏ تفر 
عمیق فی ذهنه. oe‏ بيتور إلى أن يكون منظراً وناقداً 
أكثر منه روائياً. كا أنه نه يحلم بتجارب معقدة ترمى إلى 
مزج الشعر بالرواية . 
كلود نيمرن (الولود ۱۹۱۳) وتعتبر روايته «طريق 
فلاندر» ( ۰ أحد الأعمال الرئيسية الكبرى للرواية 
الجديدة, وتقوم على مرحلتین: موت ضابط فرسان یقتل 
على الطریق, وسباق خيول راهن عليه هذا الضابط: جمل . 
طويلة جد لحركة ملحمية, : 

لقد كانت المحاولات الروائية التى استلهمت الرواية 
الجديدة كثيرة للغاية ومتعددة. ومن بين الأعمال الأكثر 


A“ 


نجاحاً يمكننا أن نستشهد ب : رعشاء فى الدینة» لکلود 
مورياك (ابن فرنسوا موریاك)ء دالمؤقرء لريمون جان, 
«الاتهام» لروبير بينجيه (روائى سويسرى یکتب 
بالفرنسية) «الأشياء» ورج بيرك. 

حتى المؤلفون المتخصصون المعمرون حاولو استخدام 
التكنيك الجديد : كنيو فى «الزهور الزرقاء» Lcd‏ دائماً 
بالكلمات كما هی عادته, وأراجون فى «الإعدام» 
و«بیضاء أو النسيان» (وتحتوی هاتان الروايتان على 
کرت الذكريات eae‏ ]و 
النقد الجدید : 


بطلق هذا الصطلع على مجموعة الناهج الجديدة التى 
ظهرت فی النقد الأدبی حوالى سنة ۱۹۵۵ء والتى 
آفسحت مکاناً لضروب حادة من الجدل فى العقد (۱۹۵۵ 
)۱۹١۵ -‏ .عارض هذا النقد الناهج التقليدية, وتعتها 
مصطلح غير عادل هو «النقد الجامعى» وعموماً فقد 
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اشتمل على عدة اتجاهات مختلنة, آهمها: 
۱- نقد مارکسی ales‏ لوسيان جولدمان (الاله 
الختفی, من أجل علم اجتماع الرواية) . 


۲- نقد سیکلوجی مثله شارل مورون منشئ «النتد 
اللفسی» Psychocritique‏ (مجازات ملحة لأسطورة 


۳- نقد وجودی یستلهم سارتر atic,‏ شارل 
دوربوفسکی (کورنی وحوار البطل) . 
-٤‏ نقد ہٹیوی Structuraliste‏ يمثله رولان بارت فى 
(درجة صفر من الکتابة) . ۱ ۱ 
هناك نقطة مشتركة بین كل هذه الناهج أو الاتجاهات 
وهى. أنها تقوم على ما يمكن أن نسميه «العلوم 
الانسانية» (علم الاجتماع؛ علم النفس؛ علم اللغة ..). 
وقد خضعت عدة آعمال کبری من الأدب الفرنسی 
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لحاولات هذا النقد أكثر من غبرها مثل مآسى راسين, 
الذى أحدث تفسيرها على هذا النحو ضروباً حادة من 
احدل. 

والآن» هناك صراعات حول هذا النقد الجديد الذی بلبل 
الجمهور العریض من القراء» دون أن ينجح قط فى إثارته, 
ومع ذلك يبدو أنه بدأ یدخل مرحلة السکون. ویکننا أن 
نأمل اقتراب اللحظة التى رون Gab‏ شین رای حسق 
معطيات هذه الاتجاهات الجديدة. والتی یکن أن تکون 
أقل جدة وأهمية ما يدعيه أنصارهاء لکنها بالتأكيد أكثر 
واقعية وتنويراً ما يقوله عنها آعداژها . 
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×8 
عشر 
۱ قرن الما 
۳" نهاية القرن التاسع 
تغیرا 
as‏ قضية دریفیز 


اي 
۱ ۱ 1 ۰ 
و قرن العشرین 
yet‏ لدب القرن | 
مقدمه 
71 یٹ 
المرحلة الأولى (۰ ٠‏ 
» الشعر : ۱ ۳۳ 
۱ جیوم ابو نس 
شارل بیجی 
بول فالیری 
السريالية 
+ المسرح : 


الفرید جاری 
بول کلودیل 
جان جیرودو 
+ الرواية: 
اتجاهات وتخصصات 
مارسیل پروست 
اندریه جید 
ال رحلة الفانية ره 0۱۹۵۰-۱۹۳ 
خصائص عامة للأدب 
٭الشعر : 
جاك برییفیر 
لوی أراجون 
+ السرح : 
جان أنويل 
هنری دی مونترلان 
+ الروایة: 
انطوان دی سان اکزوبیری 
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جان بول سارتر 
البیر کامی 
المرحلة الثاللة ۰ ۱۹۵ - aa‏ ۰( 

صامویل بیکیته 
يوجين یونسکو 
مؤلفون اخرون 

« الر واية الجديدة, وخصائصها 
ناتالی ساروت 
آلان روب - جرییه 
میشیل بیتور 
کلود سیمون 

٭ النقد امجدید, وأهم اتجاهاته : 
مارکسی؛ سیکلوجی. وجودی: بنیوی 
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